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مقدمة المترجم 


هذه قصة « چان درك » لمؤلفها « جورج بربارد شو » . 

أما الللف فقد حضر ته خطيياً » وسمته ادلا » وقضيت 
عقداً من الدهى فى بلده وبين قومه فل أجد ينهم ا فى عام 
الأدب والسياسة , رهف له الآذان كاسمه , ولا حدلاً مدع 
الناس لحضوره كدله > ولا لسانا أقذع فى التقاش وألذع فى 
الجواب كلسانه » ولا فكاهة نم“ عن صاحبها كفكاهته . 
كتبت له إحدى الغانيات الميلات الفاتنات رض عليه أن 
يتوج منها وتغريه باه إذا اجتمع جالها وعقله أتيا أحسن 
الحاف . فأجابما بقوله : أخشى أن يجتمع عقلك وجالى . واستممت 
منذ أشهر بالرادو لفل أقيست فى إبلترا لإحياء كرى من 
ذ كريات شيكسيير » لا أذ كر بالضبط مناسبتها » وكان خطيب 
الحفلة برنارد شو » فسمعت صوله خافتا قد أضمفته الشيخوخة 
وإذانه يبدأ كلامه بسؤال الناس : « أتمرفون ذا دقان القوم 
للخطاءة فى هذا الحفل؟ » . فأنصت الناس وعل'شفاطفم لاشك 
ابتسامة) وق لنشكتة التى لم تفارقه حتى بمد فواته المانين . اء 


س و ندم 


جوابه خافت كذلك : د أظنهم فملوا ذلك لاعتقادم انی أنا الثاتى 
من بعد شيكسير » . فسمعت على الأثير صدى الضحكات 
العاليات فى ذلك امع الحاشد . وهى تكتة حل أ کشر هن معنى 
واحد إذا نحن قر تاها برأ امروف فى شيكسيير”" . ولم حصر 
صيت « شو » فى الجزر البريطانية » بل تعذاه إلى كل بلك ينطق 
بالإنجليزية » وإلى كل مثقف لا ينطق بها » فهو فى الأدب 
الإنجليزى من أ كبر شخصياته إن لم تقل أ كبرها » وذلك فى 
القرن العشرين وإلى أحقاب حلت . وهو فى إيحلترا يحتل مثل 
الكانة التى احتلها أناتول فرانس فى فرنسا » وكانا صديقين 
حميمين » ذوى مشربين متقاربين . أذ أن أناتول استقبل 
صديقه شو صرحباً به » وها شيخان » فضمّه وقبئله على اللا على 
عادة الفر نسيين» فا حمر وجه شو ء ففى إنلترا لا قبل إلا النساء . 

أا عن القصة » وهى إحدى القصص اثلاث التى رى 
التّقادون أنها خير ما انتج شو » فقد حضرتها ّل فى لندن منذ 
أ كثر من أربعة عشر ماما » وكان دور چان تقوم به المثلة 


9 ع 6 
اله :ا * تررك yt‏ 
لشهيرة سبل ٹر ند يلت » Sybil Thorndyke‏ « وکات فى زصة 


)١(‏ لا يقدار شو شيكسي ركتقدير الناس له . ويعتقد شو أن شيكسبير مہا 
جد" واجتهد فهو لا يستطيع أن يأتى برواية كروايته Back to Methusalah‏ « 
أو كروايته الأخرى Heartbreak House‏ . ولا يثنيه عن هذا الاعتفاد ثىء ادا . 


س وهر ص 


ينهم صديق مصرى جيم معروف بإسلاميّته : وباتباع دنه عل 
حرفيّته » وهو إلى اليوم مؤمن شديد الاعان ٤‏ عا( ؟ 5ثير اء 
مثقف واسع الثقافة ؛ ولمكنه يقلو أا فزت ' رمتا قد أب 
الفكر الطليق . وحسى هذا فى وصفه فإلى أخثى أن أكون قد 
ميه . وكانت الرواية بالطبع نصرانيّة ممعنة فى النصرانية » 
فسجیت كيف يحضر مثا مثلها » وترقبت أنظر مايكون منها 
فيه . ودرجت الرواة من منظر إلى منظر حت جاء المنظر الحامس 
فى الكتدرائية حيث انفض عن چان كل أصصاما » حيّن الماك 
الذى جنه » ونصحوها بالكف عن المرب والرجوع إلى 
بها وريفها فانفجرت فبهم تقول : 

«لو أنى اتبعت مثل هذا المق بالأمس ٠»‏ فإلى أىّ حال كنم 
تصيرون لاعوان لى فيك ولا نديحة . نم أا فىهذه الدنيا وحيدة . 
وقد كنت اکر ت ألى لان بلادى » 'قطاب إلى 
إخوتۍ أن بغرقونى فى البح إذا لم أطمه فأرعى غنمه . بينا فر دا رى 
دماؤها على الأرض سفحاً . و مأ ضرم أن ی دماهاء إذا عاشت خرافه 
ناعمة فى مبتوك حماها . وحسبت أن ارى نصراء خاصاء لبلادى فى بلاط 
ملكهاء ٠»‏ فل أجد إلا ذنايا يتنازعون على قمر من أشلاء وطن مزق . 
وحسبت أن لله أحبابا فىكل مكان » لأن الله عر لكل إسان . 
واعتقدت فى سذاجتى أنى أجد فيكم قلاعا رواسخ تدفم الأذى عنى »2 


و س 


فإذا ہی أجدم مخلمونى خلع النمال البالية . ولكنى الآن قد تكشفت' لى ` 
حقيقتم ضرا عيانا» وریت احق فى أمرم عريانا» وان یسب أحد 
من معرفة الق خسرانا . وتنهدّدونى بوحُدنى » وما ہی والله ذعر” منها . 
إن فرنسا وحيدة . وإن رنى لوحيد . فا ودی إلى جانب وَحدۃ قوی 
ووحدة اله رق . لقد تعلّمت” الآن أن وَحْدة الله هى ست قوتنه . ألا 
ما كان حال الله لو أنه أصفى انصاح منک حقيرة »> تصدرعن قلوب 
عريضة غيورة . قوة الله فى وحدته » وكذلك قوق ستکون قى وحدى 
يجوار الله » فان تخوتى صداقته » ولن تعوزنی حه » ولن تَخذلنى 
نصيحته . وسأستمد مدا من مَدده » فأقتحم امهالك » وأركب الأخطار 
حتى أموت . والآن أخرج إلى الشعب » إلى عامة الناس ودهامهم » فلمل 
الحب الذى أجده فى عيونهم يفرج عنى كرابة البغضاء التى أجدها فى 
عيونكم . إنک ستفرحون جميما الحرق » ولسكنى إن سرت إلى النار » 
فإنما أسير عَيْرَها إلى الحلود فى قلوب الناض ء فى هذه القاوب سأحى 
أبد الأباد . والآن تداركنى باطفك يا رجن » . 

وكانت الممثلة قوية القثيل قوية الأنوثة رغم درْع الفولاذ 
الى 'تلسها . فنظرت إلى صاحى فإذا دمعه يجرى مدرا را ويكاد 
يشهق فيفضحنا . وانتهى الفصل مدت الله . ولكن جاء 
الفصل السادس حيث حوككت وأحرقت فل يكن هذا الفصل 
أقل تأثيراً من سابقه فى نفس صاحبى اسل المؤمن . عندئد 
أدركت أن الماطفة الدينية شىء والدين نوع آخر ء وأن من 


= زس 


الحوادث النصرانية ما يبز قلب امسلل حتى إلى البكاء » ومن 
الحوادث الإسلامية ما بحرك عاطفة النصرانى » وأن فؤاد الإنسان 
فى صميمه واحد مهما اختلفت المقائد والأوطان . فلا دعتتى 
نة التأليف والترجمة والنشر إلى ترججة هذه الرواءة لم أجد فى 
نصرانيتها مائما من قبول ترجتها . بل على النقيض وجدت فما 
حافزا على ترجمتها لما فما من هذه الماطفة الدينية المشتركة بين 
الإسلام والمسيحيّة . وإن فى اشتراك العاطفة الم والتعاطف . 
قال تعالى : « وَلتَحِدَنَ رمم موده لذبن آمنوا لذبن قارا تا 
تصتارَى ذلك بان م قستيسين ورھباء وان لاس کون » . 
أصمر زرك 


المنظرالأول 


[ صباح صاح من أصباح الربيع » على نہر موز وی۷ بین 
لور بن lily Lorraine‏ مموندم سقط 29 » فى عام ۱٤۲۹‏ » فى قلعة 
فو کو ر ٠ Vaucouleurs‏ ] 
[ وف النظراليوزباثى رو يبردى بد ريكور Robêrt de Baudricoıırt‏ ¢ 
مين من رجال الحرب ؛ وسيم جبيل » جم “ النشاط » إلا أنه لا إرادة له 
ويم هذه النقيصة من نفسه فيحاول أن فما بالتغضب والنسخط الشديد 
على خوليه » وبالإؤرغاء والإوز باد فى وجهه .م الحو وهو رجل حقير ذليل » 
قليل اللحم قليل الشعر » يلحك تقد ر ”سن » فهى تمان عة سنة 
أو سر وخسون أو ما ينها . وهو من صنف الرجال الذين لا تُذُويهم 
الأعار لأنهم قط ما أزهروا .] 
[ والرجلان فى ححرة مشمسة » وهى من حجر » فى الطابق الثاتى من 
اقلم . أما الضابط الس على کرم من خشب الأو إلى خوان متين بسيط 
على شاكلة الكرمى » وهو مشله من الأرو . وتظهر من وجه الضابط 
صفحته السرى . أما الول فيتف فى مواجهته فى الطرف الآخر من 
الحوان » هذا إذا سمينا تلك الوقفة الذليلة السترمة المستعيذة وقوقاً . ووراء 


(1) نهر ينبع فى قرسا ومصبه بهولندا فى البحر الما . 
(؟) اللورين وشعبانيا مفاطنان فى العمال الشرق لفر نىا . 
() بلدة صغيرة على نهر موز ء 


١2 20-57‏ س 
الحولى شباك مفتوح من شبابيك القرن الثالث عشر » وقد تقسمت فراغه 
قوائم” على أسلوب ذلك القرن . وبالقرب من الشباك ا 
ضيق » تعلوه قبوة » بد إلى سل لقاف يهبط إلى فنا اقلمة ٠‏ و 
الححرة نحت الحوان مقعد ذو أربع أجل مين ب وت اباك سدوق 
من الحشب] . 
ع عد د 

زور : ما عند بيض ! ماعندك ييض !! عليك لمنة 
الأولين والأخرين يارجل » ماذا نى ؟ ماعندك يض ! 

الولح : سيدى » ليس الذنب ذنى فا هى إرادة الله . 

رويير : يا للكفران ! تقول لی ماعندك بيض » ثم ثلق 
ذنب ذلك على الله ! 

الحولى : سيدى » ماذا أصنع وأنالا أستطيع أن أبيض ؟ 

روبيد : [يتهك] ها ! إنك مزح ! 

المولى : لا باسيدى » عل الله ! إن البیض يُثوزنا چيا » 
کا موزك » اضنطراراً» وأى مندوحة عن ذلك والدجاجات تأى 
أن تبیض ؟ 
ویر : صصيح » صصيح ! [ بنهض] والآنت استمع لى 
اها الوغد . 


م 
الحولى :[ف ذلة ] نم سيدى . 
روبير :من أنا؟ 
الحولى : من أنت » سيدى ؟! 
رويير :[ يثى نحوه] نم . من أنا ؟ أأنا روبير » سيد 
يُدُربكور » و وزباشى هذه القلمة قلمة ف وكولور » أم أنا فارس 


من رعاة البقر ؟ 
الحولى : لاوعفواً باسيدى » فا أنت إلارجل كير » 
أ كبر من الماك نفسه. 


روه : بالضبط ! والآن أندرى ما أنت؟ 

الحولى : آنا لاثىء باسيدى » سوى شرف کسبته 
أتى خوليّك . 

روبير : [ يتقدم حوه ويدفع به إلى الخائط دفمات لكل صفة يصفه 
بها دفمة] أنت لك الشر ف بأنك خو لى » ولك فوق هذا الفضل 
على جيم حول فرنسا بأنك أسوأم ٤‏ وأجهلوم 0 وألمهم 4 
وأجنهم و وأغبام 1 وأبلههم ؛ وأريلهم فّء وأسياهم تا . 
[ يأخذ فى الرجوع يخطى واسعة إلى الحوان ] . 

الحولى : [ وقد انكش على الصندوق مذعورا ] نم يأ سيدى » 
فلا بد أنى أتراءى هكذا بالنسبة لرجل عظيم مثلك . 


لاع سس 


رويد :[ يدورعل عقبيه إليه ] تمنى أن الانب يرجع إل ؟ 

احولى : [ يتقدم إليه مسترحاً مستغفراً ] واه يا سيدى » إنك 
داعا لوی كلانى البررئة . 

روبير : سألوى رقبتك إذا ما سألتك ‏ لدينا من البيض 
خرؤت فقلت لى مرة أخرى إنك لا تقدر أن يض . 

الحونى :[عتجا متكراً ] وأو سيدى » وأو سيدى ... 

روببر : لا تقل واه سيدى» واه سيدى » بل قل لا يأسيدى » 
لا ياسيدى . إن دجاجاتى الثلاث البربرية”؟ ودجاجتى السوداء 
أكثر الدجاج بيضا فى شعبانيا » ثم تأتينى بعد هذا وتقول 
لاييض عندك ! أبن البيض ؟ من سرقه ؟ اج وإلا رفستك 
إلى باب القلمة » فأنت كذاب» وتبيع متاعى للصوص . واللبن 
نقص بالأم س كذلك » فهل أنت ناس ذلك ؟ 

المولى : [ مستينسا ] أعل” ذلك يا سيدى . أعامه عاما لا أنساه 
أا . ذهب اللبن » وذهب البيض » وف دا يذهب كل 
شىء لدينا. 

رور : كل شیء لدينا ؟! أفتسر ق كل شیء إذن ؟ 


. نسبة إلى بربر » ويقصيد بها شمال أفريقيا ما بين مصر إلى الحبط الأطلسى‎ )١( 


الحولى : لا ياسيدى » ليس فى الدار من يسرق شيا » 
وإنما حلت بنا لمنة ساحرة . 

روبير : ليس مثلى من يصدّق مثل هذا . إن روييد دی 
بدريكورحرقالساحرات ويشنق اللصوص . فتم وأنتى خمسين 
بيضة ويجالونين من اللبن » وأحضرها هنا جيما قبل الظهر » 
وإلافرحمة الله على عظامك ‏ فسأحطمها لك محطما ء وأعلّمك ألا 
تستغفلنى مرة أخرى [ و یمود فيتخذ مكانه من الكرم ی کن‌قضی 
قضاء مبرماً لا رجعة فيه ] . 

الحولى : سيدى » إى أقول لك ليس ادى يض » ولن 
جد لدی ضا ولو قتلتى ما دامت الفتاة على الباب . 

روبير : الفتاة ! أ فتاة ؟ ع" تتحدّث ياهذا ؟ 

الحولى : الفتاة الى جاءت من لورين عمنههما يا سيدى » 
من بلدة دمر عى D0٤ y‏ . 

روير : [ يقف غاضي أشد الغضب] يا أرض ميدى وياسماء 
أطيق ! ماذا تقول أمها الرجل ؟ أتقول إن هذه الفتاة لازالت هناء 
هذه الفتاة الى بلغت من الوقاحة أن طلبت لقافى من ومين » 
هذه الفتاة التى أمتك تحملها إلى والدها وأعطيتك أصرى إليه 
أن بضر مما ضر طيبا » هذه الفتاة لا زالت هنا ؟ 


— 8 اسم 


الحولى : طلبت إلا أن تذهب ياسيدى ولكنما لاتفعل. 

روبيد :م أقل لك اطلب إليها أن تذهب » وإغا قلت 
ارم مها رمي . لديك مسون فارسا كَييًا » ولدريك أربمة وعشرون 
ادما خلا قوياء كل هؤلاء لإنفاذ أمرى » فهل خافوها جيم ؟ 

الحولى : إنها عنيدة نثق أشد الوثوق بنفسها . 

روير :[يأخذ تناه ] عنيدة ! إذن فانظر ما أصنع ؟ سأرى 
بك على هذا السر . 

الح ولى : لا ياسيدى » أرجوك ياسيدى . 

روير : كن عنيداً إذن وامنع نفسك من السقوط . إنه 
أ هين » أ تستطيمه أبة فتاة رة الميئة قذرة . 

الحولى :[ وقد تعلق مسترخياً فى يديه] سيدى » سيدى » 
إنك لا تستطيع أن تتخلص منها برمى آنا [ بضطر رویر إلى إسقاطه 
من يديه » فلسا يسقط يقع على الأرض على الركبتين وينظر إلى سيده 
مستسدا ذليلا ] أرأبت ياسيدى ؟ إنك أصدق عنما منى » وأصدق 
كثيراً؛ ولكن كذلك ھی . 

روبير : قل إنى أقوى منك أها الأفون . 

الحولى : لا باسيدى ؛ ليس هذاء فإعا هى قوة شخصيتك 
ياسيدى . إنها أضمف متا جيمًا . إنها فتاة قليلة لا حول فما 


لا بي — 


ولا قوة » ومع هذا لانستطيع إخراحها . 

روبير : إن جاعة أنذال . إن مخافوتها . 

الحولى :[ينهض عل حذر] لايا سيدى . نحن إن خفنا 
فإما نخافك . أما هى فت فينا الشحاعة والثقة . والحق أنها 
لا نخاف من شىء » فلعلك سيدى نقدر أن يها . 

روبير :[بوجهعاس]رعا . أبن هی ؟ 

الحولى» : نحت » فى فناء القلمة يا سيدى » تتحدث على 
عادتها مع الجند . إنها تتحدث داعا إلى الجند إلا إذا هي صلت . 

روبير :صلت اها ! أتمتقد أيها النى أنها تصلى . إفى 
أعرف ئ صئف من الفتيات ذلك الذى لافنا بتحدث إلى 
الجند . والآن آن أن تتحدث الفتاة إل قليلا [ يذهب إلى النافذة 
ويصرخ بقوة منها] أنت يا من هناك ! 

صوت فتأة : [ صوت بهيج قوی خشن ] أتعنينى ؟ 

روبير :نم أنت . 

الصوت : أوزباثى انت ؟ 

روبير :نم أنا وزباشى ولمنة الهم ى وقاحتك . اطلعى 
هنا [ بتكل إلى الجند فى الفناء] أروها الطريق باهؤلاء › 


— 4۸ 


وأسرعوا بها إل [ يراك النافذة ويمود إلى مجلسه لدى الوان و مجلس 
جلسة الأيهة ] . 

الحولى : [ يتكلم فى مس ] إنها تريد أن تکون جديا » 
وتطلب إليك أن نمطيها ملاس الجند . تطلب درعا ياسيدى » 
وسيقًا كذلك والله [ يسترق االخطا وراء رو بيد] . 

[ ندخل چان من باب البرج . وهى فتاة ريفية قوية البنية » سا 
بين السابعة عشرة والثامنة عشرة » فى ملاس مترمة حمراء . وها وجه 
غير مألوف : فعيناها متباعدتا نكل البعد » وها جاحظتان » وهكذا مجدها 
دائماً فى كل من للم أو طن ع خيال قوئ . وأنقها حسن الشكل طويل 
واسع . وشفتها العليا قصيرة . وفها تفرأ فيه لمزم القوى” ولولم ترق شفتاه . 
وذقنها جميل تقرأ فيه المرب والصراع ثم هى تتقدم إلى الموان منتبطة 
مبتهجة بأنها استطاعت أخيرا أن مخترق ارم إلى صاحبنا » مليثة أملا 
يتحقيق رجاتها . وعلس س رو هر فل ترّها تعبيسته ولا أخاقها أبدأ .وها 
صوت ترسله على سحيته فكأنما تخرجه من قلها » فيه الثقة » وفيه 
الضراعة » وفيه الترضى » فلا يستطيع أحد أن يتنك له ] . 

چان :[ مييه بثنية من ركبتيها ] صباح ال یر ياسيد يايو زباثى. 
ہا اليوزيائى » إن عليك أن نمطينى حصانًا ودرعا وأن تَمَدُتى 
ببعض الجند ثم ترسلتى إلى الدوفين” «نطمنده » بهذا يأمرك 
مولای . 


)١(‏ لقب الود الأ كبر لكل ملك من ملوك فرنسا . والمنصود » هنا هو شارل 
السابع ملك فرنسا . 


ود 

روبير :[وقد اغتاظ ] مولاك بأ فى ؟! ومن مولاك هذا 
ونی أى داهية يكون ؟ عودى إليه وقولى له إنى لست دوق 
ولا شراً فى خدمته فأتلقٌ منه اما » وإنما أنا سيّد بدريكور 
لاأنلق أسراً إلا من الملك . 

چان :[ تطمئنه ] نم يأسيد بدريكور » وصواب” 
ما تقول » غير أن مولاى رب السموات والأرض . 

روبير : ما هذا ! إن الفتاة مجنونة [ إلى خوليه ] ل“ تقل. 
لى أيها الأحق إنها عجنونة ؟ 

الحولى : لا نمضيها ياسيدى وأعطها ما تريد . 

چان :[جازعة ولكن غيرغاضبة ] إنهم جيعا ياسيدى 
قو اون إن يجنونة إلى أن أتحدّث الم . إن إرادة الله قضت. 
عليك بان تفعل ما بوحى إل به الله . 

روبير : إن إرادة الله قضت على بأن أرسلك إلى أبيك » 
وأن مره محبسك وضر بك حتى خر ج من جسملك هذا الجنون . 
فاذا أنت قائلة ؟ 

چان : إنك نظن أنك فاعل ما تقول » ولكن هيهاته 
فسترى أن الأمور يجرى على غير ماتريد . ألم تقل إنك لن ترافى > 
لم ها أنت الآن تراتى ! 


س مس 


احولى : [بتوسل ] نم سيدى» إنها تقول الحق يأسيدى . 

روبير : اسكت أنت يا أحق . 

الحولى : [ بذ ] نم » سيدى . 

روبير :[ يتحدث إلى چان وهو ف ألم من إحساسه بضياع هته 
بنفسه ] إذن فأنت تستغلين إذنى لك فى الدخول على ؟ 

چان :[فى خفة روح ] نم ؛ سيدى . 

روبير :1 بحس بانثلابه فيضرب الحوان بيديه ضرباً شديدا » 
وينفخ صدره ويبر زه تكراً وتعقلا عل هذا يذهب بالضعف الذى أصابه 
الساعة فى إرادته » وهو ضعف عرفه من نفسه حتى ألفه ] أنصتى إل 
ها الفتاة . إنى سأملى عليك إرادتى . 

چان : إفمل بالله با سيدى . إن الحصان ثمنه ستة عشر 
فر نكا » وهذا مبلغ كبير » ولكنى سأقتصده فى الدرع » فإنى 
سأحث بين الجند عن درع تلستى بالقدر الذى يكفينى . إلى 
مُخمّوشنة فليست فى حاجة إلى در ع جيلة تفصّل عل" تفم 
كالتى نلبسها أنت . ولن أحتاج إلى عدد كبير من الجند ء 
الوفين سيعطيى كل ما يكفينى من ذلك » ارفم المصار عن 

. Orleans الین‎ 


= بلدة فرنسية على الشاطى' الشمالى اهر اللوار . قصد إليها الإبليز بعد‎ )١( 


روبير :[ وقد طار لبه ] رفم الحصار عن أرلين ؟! 

چان :[ بكل باطة] نم يا سيدى . هذا ما أرسلى اله 
لأدائه . ويكفينى أن ترسل مى ثثلائة رجال أخيار يسطفون عل" . 
وقد ماهدونى على الذهاب می . وم ولى وجاك و ... 

رويير : ول برلامط ! ہا الفاجرة كيف نتجرئين على 
السيد برتران دى ولنحيه Bertrand de Poulengey‏ فتسميته 
ول فى وجعى ؟ 

چان : هكذا دسمیه إخوانه با سیدی > وما عاءت أن له 
اسما غير هذا . وجاك ... 

روبير :هذا السيد چون أف John of Metz jin‏ عل 
ما أحسب ؟ 

چان : نم يأسيدى . فجاك سيذهس معى عن طيب خاطر. 
إنه رجل طيب كر م يعطينى اال فأفرّقه على الفقراء . وأظن 
چون جدساف ەدە ۸ه[ سيأتى أيضا » وديك النتّال 
أيضًا ممم وض Dik‏ » وخادماها چون ف مُنكورت 


g John of Honecourt‏ جليارت ااا[ . قد ر تست" كل شىء 


س أن تغلبوا على النعيف الشيالى من فرنسا (شمال نهر اللوار) م خاصروها وطبعوا 
بعد فتحها أن تكون مفتاما لفتح النصف الجنونى من فرنسا . 


— 


يا سيدى » ولن أ كلفك مشقة إلا أن مدر أمرك إليهم . 
1 1 7 1 

روييو : [ يتأملها وقد علته ذهلة من الدهش ]الا لعنة الاولين. 
والآخرين عل“ ن محر ی كل هذا من ورا ولا أدرى ! 

چان :ف خة روح ل تتكر] لاي سيدى» لا لمنة علا 
الله غفو ددحم . والقددستان كترينة C21٥٣‏ ورغ برت“ 
Margaret‏ › وها تتحدثان إل كل وم [ يفت فاه كأنما شده] 1 
سيشفعان لك عند الله » وستدخل الجنة » وستذ كر بأنك أول. 
من أعاتی فى سبيل الله . 

روبير :[ يتحدث إلى المولح وهو لا يزال فى قلقه » ولكنه بغر 
لمجته لاهتداله إلى نبج جديد مغر ج به من ورطته ] أصصيح ما قالت 
عن السيد دی ولنجیه؟ 

الحولى :1 يجيب وبه رغبة شديدة ظاهرة فى الجواب ] نم 
يا سيدى . وصصييح كذلك ما قالته عن السيد دى متز » فكلاهما 
بود الذهاب معها . 

روييو :[ ينبس بما لا يفهّم وهو غارق فى القكرء ثم يذهب إلى. 
النافذة وينادى من ف الفناء ]اتم يا هؤلاء . أرسلوا م السيد 

)١(‏ ها قديستان . أما الفديسة كترينة فهى راعية الفتيات وقد استعهدته 


حول سنة ۳١۷‏ ميلادية على ما يذكرون . وأما الفديسة عرغييت فاستشهدت حوله 
سنة ۲۷١‏ ميلادية . 


دی ولنجیه . [ یمود فيتحدث إلى چان ] » وأنت فاخرجى الآن 


واتتظرى فالفناء. 
چان : [ نبنسم له ابنسامة وضّاءة] أفمك باسيدى . 
[ م خرج]. 


رو پار :[ إلى الول ] اذهف معها أا المتوه ارعش 5 
وابق حيث تسممنى » ولا رفع عينك عنها » فسأدعوها إل 
مرة اخرى . ْ 

الحولى : باه افع ياسيدى » واذكر تلك الدجاجات » وأنها 

رو ار : بل نذ کر أنت حذانى » وغب عن بصرى قبل أن 
ينال ظهرك . 

[ يتراجع الحو سريعاً فیلتتی عند الباب ببرتران دی بولنجيه » و 
رجل فر نسى » لمفاوى ازاج مترهل » وهو فارس م gentleman-at- ٩‏ 
جه » له من العمر ستة وثلاثون عاماً أو حوها » وهو موظف فى ة 
البولاس الحربى » غائب الفكر حلام » يندر أن يتكلم إلا إذا كلمه أحد 5 
فان هو أجاب أجاب فى بطء وعناد . فهو على التقيض مرن رو پر » 
فرو بير يعار بنفسه ويفرضها على الناس » وله صوت جهير » وله فى الظاص 


)١(‏ هوف العرف الفدم واحد من رجال أربمين ء جرت العادة باصطحاب الملك 
لحم حي ظهر فى عثيل الدولة . ثم صار اللقب رتبة شرف . 


نشاط ج » وله فى الباطن إرادة منحلة غابة الاحلال . يلتق الحولى ببولنجيه 
على الباب فيتراجع ويفسح له السبيل ثم يذهب هو لاله ] . 

[ برع #ولنجيه يده بالسلام ويظل واققاً يترقب أمرا ] . 

روييد :[ملاطتاً مؤانسا ] | أذعك لممل من مال الوظيفة 
وإنما لحديث آخوئ غير ذ ىكلفة » فاجلس [ يبر له القعد شط 
رجله من نحت الموان ] ". 

[ برخى بولئجيه من صلابته ويدخل فى جوف الححرة » و لحمل المقعد 
فيضعه بين الحوان والنافذة » ويجلس وهو سام بفكر . أما رو بير فيرتكز 
على طرف اللموان بين الواقف والجالس » ثم يبدأ حديثه ] : 

رور : أصغ لى يايولى » أريد أن أحدثنك حديث الوالد . 

[ يرف بولنچيه بصره إليه دقيقة غير ياسم » ولكنه لاينطق بكلمة ] . 

رو بير : إنه حديث عن هذه الفتاة الى شغلت بغض هك . 
لقد رأنتها » وقد تحدثت إلا . فهى أولا مجنونة » ولكن هذا 
ليس بذى بال . وهى ثانا ليست بنتا فلاحة » بل هی م نأواسط 
الناس » وهذا حمل الأ خطيراً . أنا أعرف طبقتها جيداً » 
فأوها حضر هنا فى العام الفانت مل قريته فى قضية » فهو 
بعض أعيانها »> وهو مزارع لم برتق إلى طبقة الأسسياد 
eem‏ » فهو ,یکتسب من زراعته ويرتزق مها > ولكنه 
على كل حال ليس فلاحا عاملا حرث الأرض ولاصانا . وقد 


0 
يكون له انع فى الحامين أو بين القساوسة . وأمثال هؤلاء 
الناس قد لا يكون لهم خطر فى الجتمع . ولكنهم مع هذا قد 
يستبون متاعى كبيرة ارجال الساطة » أعنى لى . وأنت تقصد. 
إلى التغربر هذه الفتاة ‏ ونضحك علها بإفهامك إياها أنك 
تأخذها إلى الدوفين » وهذا أس لاشك بتراءى لك فى غاءة 
البساطة » ولكن اع أنك إن أحدثت لهذه الفتاة سوءاً » 
فستّحدث لی الف سوء ء فإنى سید اپا وحاميها . إذن فالس 
صداقتى وارفع بدك عنما . 

ولنجيه : [ بحرارة متعّدة ] يا هام نكبيرة ! إن عينى لا ننال 
من هذه الفتاة إلا ما كانت تناله ممن السيدة العذراء نفسها 
لوی نظرت إلها . 

روو : [ينزل عن الموان ] ولكنها : تقول إنك أنت. 
وجاك وديك تطوكعتم بالذهاب معها . فلای شیء ما تطوعتم ؟ 
لاتقل لى إن اقتندهم بالمثراء الذى تقول وأنم ذاهبون ممه" 
إلى الدوفين . 

ولنجيه : [ بط ] إن فى هذه الفتاة شيعا خفيا . إن فى الخفر 


نحت رجالاً فى أفواههم بذاءة وفى قاوبهم قذارة » أو بمفهم 


حكذا » ولكنهم لم يفوهوا قط بكلمة تتتهبل بأنوثها » وم 
مقدون ألسنتهم عن اللمن والسباب فى حضرتها . إن بها شيا 
خفياء سرا لا کته » لعلنا إن جر بناه مدنا عقياه . 
روبير : ولی ! ول ! ما هذا الحديث ؟ تماسك با رجل 
وانظر ما تقول . إن البصربالأمور لم يكن بوما خير فضائلك: 
ولكن هذا الذى : 2 فات المد وفاض [ بتراجم رو بيرعنه مستاء 
متقزاً ] . 
ولنجيه: [ لا بظهر فيه أثر لاسنياء رو ر وتقززه ] ما ذا يفيد 
البصر بالأمور ؟ لو كانت لنا بصيرة إذن لانضممنا إلى دوق 
ر جتدى” Duke o Burgundy‏ وإلى ملك الإنجليز . إن نصف 
فرنسا إلى الأوار فى أيد. هم . ولم باریس . ولم هذه القلمة» فأنت 
تمل علم البقين أنك اضطررت إلى تسليمها إلى دوق سدفورد 
Duke of Bedford‏ » وأنك إما احتفظت ما على عهد أن 
لا خون . أما الدوفين فى شينون 7" Chinon‏ »کالفار حصوراً 
فى ركن » غير أنه يألى أن يقاتل كا يقاتل الفأر . وعدا هذا 
فنحن لا ندرى أنه الدوفين حقا ء» فأمه تقول إنه ليس الدوفين» 
)١1( 0‏ برجندى مقاطمة فرنسية فی شرق فر ننا . 


(؟) بلدة فرنسية على نهر بين وهو فرع من نهر اللوار . وى فى الجنوب العرق 
عن بلدة أرلين وتبعد عنما حواً من مائة ميل . 


5 
ومَنْ أعرفمٌ ولد من أمه . فاذا ترى فى ملكة تقول إن ولدها 
من حرام ؟ 

روبير : إنها زوجت ابنتها ملك الإنجليز » فهل تاومها ؟ 

بولنجيه : إنى لا ألوم أحداً » ولكن شكراً للها على 
ماصنءت" » فالدوفين كسير ذليل » ولا بد لنا من مواجهة الحقيقة 
عارءة . إن الإنجلز سيأخذون 3 لين 04۸ وان الفاعلة © 
دوا ونا" لن يستطيع إيقافهم . 

روبير : إن ابن الفاعلة هزم الإنجليز منذ عامين فى 
منارچی 1018:815/! وکنت معه . 

:ولنجيه : مهما كان من امه بالأمس فرجالهاليوم مستضعفون 
أذلاء » ولن نينا الآن إلا معجزة » وهو لا يستطيع العجزات 

روبير : إت العجزات لا بأس با يا.ولى » ولكن 
الصعوبة فى أنما لا تقع فى هذه الأيام . 

ولنجيه : هكذا كنت أحسي بالأمس » أما اليوم فأنا 
فى رة من ذلك [يقوم وبمشى نحو النافدة مقكرا] . وعلى كل حال 
خالنا اليوم يقضى بأن لا نترك بابا إلا طرقناه » وفى هذه الفتاة 
شیء لا أدر ىكيف أمعيه . 


)١(‏ هذا لقيه الذى عرف به واسمه دنوا 5عمسناط 
زفق 


=4 
روبير : أنظن أن الفتاة تستطيع إنيان العجزات ؟ قل 
لى ؛ أتظن ذلك ؟ 
ولنجيه : إن الفتاة فى ذاتها معجزة أو بعض ممحزة » 
ومهما يكن من أمرها فعى آخر سهم فى جمابنا ‏ فالیر فی 
إطلاقه لافىحيسه والرضاء با مز عة [يمثى على غير هدى نحو البرج] . 
روبير : [بأخذ ف التردد] أحقاً نظن ذلك ؟ 
ولنجيه : [يدور نحوه] وهل أبقت لنا الحوادث شيئ نظنه 
غير ذلك ؟ 
روبير : [يذهب إليه] قل لی یا ولى » لو كنت فى مكاى 
أ كنت تأذن لفتاة كهذه أن شتلك عن ستة عشر فر نكا ثم 
صان ؟ ۰ 
ولنجيه : أنا أدفع تمن الحصان . 
روبير : تدفمه حقا؟! 
واتحيه : نم أدفعه لأعزز رألى فا . 
روبير : أتقاص على أمل خاثب كهذا » بهذا القدر 


ولئحة : هذه لست مقاصة . 
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روبير : فاه إذن ؟ 

يولنجيه : إنها حقيقة واقعة كالفجر الطالع . إن كلاتما 
وحرارة إعانها أوقدت فى القلب ناراً . 

روبير : [يائسا منه] مجنونان استو يما فى الجنون والله . 

ولنجيه : نحن الآن فى حاجة إلى طائقة من الجانين . ألا 
ترى أبن ادى بنا المقلاء ؟ 

روبير : [عندئذ يكتسح جره وضع إرادته علنا كل ما ادّعاه 
من مظاهى العزم القوئ ] سأحس من نفسى السخف والتغفيل » 
ومع هذا إن كنت موقنا ما تقول . . ؟ 

بولنجيه : موقن يقيئا يدفش إلى أخذها لشينون مهنا 


روبير : ليس هذا من العدل فى شىء . إنك تلق 


ولنجيه : إنها عليك لا عالة » بأى قضاء قضيت . 
روبير : نم » نم » فهذا هو عين احرج . فبأى قضاء 

أقفى ؟ إنك لا تدرى مقدار ما أنا فيه من ارتباك وخبلة [يخطو 

خطوة بطيئة وفى تسه امل خو“ أن تأتى چان فتكوّن له رأيه] أما 


— + نم 


نظن المير أن أستدعى چان فأحدثها مرة أخرى ؟ 
بولنجيه : [ينبض] نم [ثم يذهب إلى النافذة وينادى] چان ! 
صوت چان : هل سمح لنا بالذهاب يابولى ؟ 
ولنچیه : اصعدى وتمالى هنا . [يلتفت إلى رو بير] 
أأتركك وإياها ؟ 
روبير :۷ بل ابی هنا وشّدٌ أزرى. 
[ مجلس ولنچیه على المندوق » ويعود رو بير إلى كرس الومرة 
والسلطة ؛ ولكنه لا جاس عليه بل يظل واقفاً ليستطيع أن ينفخ قسه 
فيزداد مبابة . “م تدخل چان وهى تطفح بالأخبار السارة الكثيرة ] . 
چان :جاك رضى بأن يدفم نصف تمن الحصان. 
روبير2 :[يجلس وقد ذهب عنه انتفاخه] جميل جميل 
واللّه !! 
بولنحيه : [بصوت قوی حادٌ وهوعابس زاجر] اجلسى ياجان. 
چان : [تزدجر بعض الثىء» ثم تنظر إلى روبیر] هل 
لى ان اجلس ؟ 
روبير :افعلى ما تؤصرين. 
[ تثنى ركبنيها احتراماً » ثم تجلس على القعد يينهما . و مجاهد رو بير 
فى الظهور بالقوة والجبروت ليخفى خبلته الى هو فها ] . 


إ۷ 

روبير : مااسمك ؟ 

چان : [تتحدث بلأكثفة] ف‌اللورین سمو تی داعا چینی » 
وهنا فى فرنسا یسم و تی چان » وال جند يدعونى بالفتاة . 

روبير : ما لقبك ؟ 

چان : لقى ؟ ماهذا ؟ إن أبى يسى نفسه أحيانا درك » 
ولكنى لا عل عن هذا شي . إنك لقي تأى . إنه ... . 

روبير: نم » نعم » أذكر ذلك . إنك تأتين على ما أظن 
من دمر می 0000069 باللورين ؟ 

چان : ولكن ماخطرٌ هذا والفرنسية لمتنا جي ؟ 

روبير : لا تسألى الأسئلة وما أجييها .م سنّك ؟ 

چان : سبع عشرة سنة . هكذا يقولون لى . وقد 
تكون تشع عشرة » فأنا لا أدرى . 

روبير : قلت إن القديسة كترينة والقديسة مرغريت 
تحدثان إليك كل بوم » فاذا تیت بهذا ؟ 

چان : إنهما تحدثان . 

روبير : ما شكلهما؟ 

چان : [يتولاها العناد بفتة] لن أخبرك شيا عن هذاء فهما 
تأذنالى 


e 

روبير : ولكن أرأيتهما رای المين ؟ أتحدنا إليك فملا 
کا أحدث إليك الآن ؟ 

چان : لا . إن حدما وص آأها مختلفا نکل الاختلاف 
عن هذا . إلى لن أستطيع أن أحدئك فى ذلكء فلا حدتی فى 
الذى أسمع من أصوات . 

روبير : ماذا نعنين ؟ أصوات؟ 

چان : إنى مع أصوات تأمرتى بما أفمل . إنها نيجىء 
. من عند الله . 

روبير : إنها يجىء من خيالك 

چان ا كال رسال إل م 

: لنجيه : غلبتّك يا صاحجى 

٠ ley : 0‏ ا چان[ فا فال إذت ,أصرك برفم 
الحصار عن 03 لين f Orleans‏ 

چان : وبتتويحج الدوفين فى كتدرائية رانس وعماءم80 

روهر : [ يستدرك أنفاسه] توب الدّو... ! واللّه عال ! 

چان : وبطرد الإبجليز من فرنسا. 


روبير : [فى استهزاء] ثم ماذا بعد هذا ؟ 


س 

چان : [ فى خفة روح جابة] هذا يكنى الآن » فشكراً 
لك يأسيدى . ١‏ 

رويير : أظنك محسبين رفع الحصار سهلا كطرد بقرة 
من حقل ؟ أظنك نحسبين الجندة صناعة يتعاطاها كل إنسان ؟ 

چان : بل أحسب أن الأ لا يصسب جداً إذا جاءك 
نصر الله وإذا أنت رضيت أن تضم حياتك فى بد الله يفمل يها 
مايشاء . إن كثيراً من الجند سدس أغرار . | 

روييد : [يتجهم] أغرار ! أربت الإيجليز بقاتلون ؟ 

چان : إنهم ليسوا إلا رجالا » خلتهم اله کا خلتناء 
وأعطام أرضا ولغة غير لتنا وأرضنا » وتأى مشيئته أن محتاوا 
أرضنا ويتكلموا لساننا. 

روبير : ما الذى أدخل هذا المراء إلى رأسك ؟ الست 
تعلمين أن الجند إما م أتباع ارب الإقطاع » وأنهم لا يمنيهم 
ولا منك من يكون هذا الربّ » وسواء عندم أن يكون 
دوق براجَنْدى أو ملك فرنسا أو ملك الإتجليز . وما دخل 
اللغات فى هذا ؟ 

چان : لا أفهمكلة ما تقول . إن الله رب السموات 


e 
ربا أجمين » وهو قد قسَّم فينا الأرض والاألسن جملنا أما‎ 
وأقطاراً ء وقد شاء الله أن ب كل أمة على قطرها › ولولا هذا‎ 
لكان من الثم قتل الرجل الإنجليزى ف الميدان وإهراق دمه‎ 
وقد حر"مه الله » ولولا هذا لكنت ياسيدى على وشك أن تدخل‎ 
النار . لا تفكر ياسيدى فى واجبك ارب الإقطاع وإنها فكّر‎ 
. فى واجبك ارب السماء‎ 

ولنجيه : لافائدة من هذا يارويير . إنها فحمك وتخرسك 
كلا فتحت فاك . 

روپار : هی تفحمنی ! لا واله ‏ وسترى . [ إلى چان ] نحن 
لا تحدث عن الله ولكن عن الأمور الواقمة . إلى أسألك أيتها 
الفتاة 52 أخرى : آرت الإيجليزى حارب ؟ 1 e‏ اس 
يسلبون وتحرقون ويقليون الريف الأخضر خرابا يباب ؟ أل 


و 0 - 
تسممی القصص ثروّى عن « امير م الاسو دع”؟ Black Prince‏ 


(۱) الأمیر الأسود لفب جرى على إدوارد أمير الغال ( ۱۳۴۳۰ س )۱۳۷١۹‏ 
أ كبر أولاد إدورد الثالك ملك إنجلترا ( ۱۳۱۲ س ١۳١۷۷‏ ) > غا الاثنان فر ئا 
أ كثر من صة وجرت ليا مع الفرنسيين موقعتان عهيرتان طمعاً فى عرش فر نا » 
أولاءا موقمة كريسى 0560© فى ٠١‏ أغسطس سنة ٠١١١‏ قاد فيها الأمير الأسود 
بعض حيش أببه وأبلى بلاء حسنا . وثانيتهما موقعة بواتبيه اه٣‏ وفيها أسرالأمير 
ملك فرنسا وباروتانه وحمل الملك أسيرا إلى إتبلترا 


و س 


وقدكان أسود من الشيطان ؟ و مک »ألم تسممى الحمكايات. 
اتحكى عن ی" ؟ 

جان : يحب أن تزع المحوف من قلبك يا روبير . 

روبير : لعنة الله عليك ! ما أنا يخائف . ومن ذا الذى. 
نك أن تستينى رويير ؟ 

چان : هكذا ميت ف الكنيسة بإذن الله . وما لك. 
.من اسم آخر فهو اسم أبيك أو أخيك أو غيرها . 

روسر :صه . صه . 

چان : أنصت إل أمها السيد . فى بلدنا فى دثرعى. 
mey‏ اضْطرتنا الحا إلى الفرار من المسكر الإيجليزى إلى. 
أقرب قرءة » وفى هذه القرءة وجدنام قد خلفوا ثلاثة مرن 
جرحام . واتفق لى أن عرفت هؤلاء الثلاثة اللعّانين المساكين 
خير معرفة » فل أجد لم من قوة الجسم نصف قوت . 

روبير : أتعرقين لماذا مون اللمانين ؟ 

(؟) ملك الإتجليز الم کور هو هنرى الأدس )١471١--145١(‏ تتوج ق. 

لندن عام ۱٤١۹‏ وتتو ج فى باریس ملكا على فرنسا فى عام ١45٠‏ 


(؟) اوه هو هترى الخامس (/41 )١4189 -- ١#‏ ملك إتجلثرا م نما فرئك 
طمعا فى عرشما ودخل باریس 


چان : لا. کل الناس تسميهم لعانين”" . 
روبير : ذلك لأنهم دا بدعون الله بعضهم فى بعض أن 
.يلعنهم ويهلك أرواحهم . فهذا ممنى الكلمة فى لمهم » فكيف 
مجدين ذلك ؟ 
چان : رجهم الله . إنهم سيعودون إلى بلادم » إلى 
الأرض التى خلقها لله لم وخلتهم لما وعندئد يفعلون کا يفعل 
عباده الصالحون . لقد معت قصة أميرم الأسود. إنه ما لبث 
أن وطئت قدماه أرض بلادنا حتى تقمّصه الشيطان فصار مارداً 
أسود شريراً . ولكنه فى بلاده » فى الأرض التى خلتها الله له » 
كان من عباد الله الصالحين . وهكذا شأن الناس . فأنا لو ذهبت 
إلى إنجاترا ضدّ مشيئة الله لأغوها وأعيش فيا وأتكم لہا » 
إذن لتقمصنى الشيطان . فإذا جاءتنى الشينموخة أخذنى الفزع كلا 
'تذاكرت ما صنعت من السوء فى صباى . 
رويير : قد يكون هذا . ولكن كلا ركبك الشيطان 
ازدذت عراس فى الحروب . ومن أجل هنا سيأخذ الإتجليز 
رلين ۵5ات جا رکتبم الشيطان . وأنت لن نصديهم عنها ولا 
عشرة الاف مثلك . 
)١(‏ أصل الكلمة جدداض 5 وهى تتركب من كلتين حد 004 كلة 


معناها الله » ودام 2518 كلة أخرى معناها يلعن . ومن الإتجليز من يغرم عند السباب 
.باللعن كا يغرم بعض الشرقيين بالدعاء باللعنة 


— ل 


چان : ألف واحد مثلى ,يصدونهم عنها . بل عشرة 
مثلى يصدونهم إذا كان الله معهم [تضيق بجلستها وسكونها فتقوم اة 
وتهجم عليه] إنك لا تفهم يا سيدى . إن جنودنا يغلبون لأنهم 
يحارون حلاص رقابهم والإفلات من اموت . وال حرب أقصر 
الطرق إلى النحأة . وفرساننا النبلاء 5غطهنم! لايفكرون إلافى 
مال الفداء . فالحال معهم « ندقم أو تدقمون» لا « تقل 
أو تقتاون » . فسأعأمهم كيف يقاتلون حتى تكون مشيئة الله فى 
هذا البلد الأمين » وعندئد بطردون الإبحليز من فرنسا طرداً » 
ولسوقومهم کالجراف سوق . وستميش أنت ويعيش ول لتريا 
أرض فر نسا وقد خلت مم أججمين » فلايكو نفا إلاملك واحدء 
ليس هو الملك الإتجليزىَ الإقطاعى » ولكن ملك اله الفر نسى . 

روبیر : [ إلى بولنجيه] بولنجيه » قد يكو نكل هذا خرقاء 
ولكن الجند قد يصدقونه » فاإن م صدّقوه هاجهم إلى القتال . 
على أنهم ما هاجهم إلى القتال شىء قلناه أبدأ. والدوفين نفسهقد 
بؤمن به » فإن هی استطاعت مله على القتال حملت عليه كل 
الناس من ورائه . 

ولنجيه : لا أرى فى التجربة ضرراً ؟ فهل ترى فما شي ؟ 
إن فى هذه الفتاة سرا 00 


روبير : [يلتفت إلى جان] والآن أنصتى إلى أنه الفتاة » 
[ يضيق ذرعا بقطعها الكلام عليه] لا تعجلى عقاطمتى قبل أرف 
أن تفكيرى . 
چان : [ترتمى ف قل على القمدكتاميذة مدرسة طيّحة] سما 
وطاعة بأسيدى . 

روبير : إن أصرى إليك أن تذهى إلى شينون «ممنصه 
بصحبة هذا الرجل الكرىّ وثلاثة من أححاءه . 

چان : [یضیء وجهها فرحا وقد شابكت بين يديبا] أى سيدى 
الأكرم . إنى أرى هالة تدور حول رأس ككهالة القديسين . 

ولنجيه : وكيف يكون دخوها إلى الحضرة الملكية ؟ 

روبير : [وقد كان ينظر فوق رأسه يبحث عن اهالة فى شىء 
من اللشية] لا أدرى . تدخل إلى حضرته عثل ما دخلت إلى 
حضرتى . فإن استطاع الدوفين أن عنمها من الدخول فهو من 
الرجولة فوق مأ كنت أحسب . [يقوم ] . سأبعث بها إلى شينون 
وها أن تقول إنى بعثت بها »ثم ليكن بعد ذلك ما يكون فهذا 
كل.طوق. 

چان : والملابس ؟ تأذن لى فى ملابس الجند » أليس 
كذلك ياسيدى ؟ 


و 

روبير : البسىما تشائين وعليكتبمته فليس لى شأن فيه . 

چان : [تثور فرحا بنجاحها] هيا باو لى‌هيًا! [تخرج مندقعة]. 

روبير : [يصافح بولئجيه] مع سلامة الله ياعزيزى . نی 
عجازف فى الذى أتيت وةل من الرجال من بصنع مثل الذى 
عمنعت » ولكنى ار ىك ترى أن فى هذه الفتاة شيا خفيا . 

ولنچیه : : نعم إن بها سرا . ففى حفظ الله [يخرج] 

[ بعود رو بير من الباب على مهل وهو حك رأسه يفكر فى الذى 
حدث » وهو فى ريبة شديدة أن يكون قد تغفلته أنثى مخبولة هى فوق 
خبلتها دونه فى الجتمع شأناً] . 

[ يدخل الول جارياً هالماً حمل سلة] 

روبير : ماذا عندك الآن؟ 

ا حولى : سيدى ! إن الدجاج بض بنير حساب . ستون 
بيضة یا سيدى . 

روي : [ يتصلب فى ارتعاش . ثم برسم علامة الصليب على نفسه 
ثم ينبس بالکیات الآنية فى عسر من شفتين قد هرب الدم منهما] 
الجد لله فى السماء [ثم يقول فى صوت عال وهو ياهث لانقطاع أنفاسه] 
إن رسالتها من الله حقا . 


المنظر الثانى 


[ف بلدة شنوف Chinon‏ فى مقاطعة تورين Touraine‏ . ر 
طرف من ححرة العرش وقد انفصل عن باق الححرة بستار فصار مدخلا لها . 
وقد وقف فيه رجلان ينتظران قدوم الدوفين » أحدها مطران مدينة رانس 
5م وهو رجل قارب ا سین معلوفة دين ليس له من مظه ركُنْسى” 
غير الضخامة والوجاهة » وله فى السياسة شأن . والرجل الثانى كبير أمناء 
الك » المسنيور دى لتريمى ¢ عاتنامه 1:6 هآ de‏ وهو رجل فظيع 
متعجرف ملى# كزقق أفم خر . وف المائط إلى يميت الرجلين باب . 
وتار اليوم الثامن من مارس عام 1498 . والوقت الأصيل] . 

[ يقف الطران وقفة وقار » وإلى يساره كبير الأمناء برغى ويزيد 
غاضياً عاصفاً ] . 


000 
لترعى : ماذا يعنى الدوفين مهذا ؟ ماذا ہنی محيسنا فى 
انتظاره كل هذه الدة ؟ وأنت ماصيرثك ووقوفك هكذا 
كالصتم ؟ 
الطران : إنك تمل نى مطران » والطارنة بض صنوف 
الأصنام . أو على الأقل فن بعض عملنا أن نتم أن محتمل 


س 
كالأصنام وقاحة البلهاء وجهل الأغبياء . وعدا هذا باع بزى. 
يا كيير الأمناء » أليس من حق الدوقين أن محيسك فى انتظاره ؟* 

لترعى : لمنة الله على الدوفين ‏ وَعَدَنْكَ اللمنة ! أتدرى. 
كلى عليه من الدين ؟ 

المطران : أ كث ر كثيرا ما لى أنا عليهء لا شك لأنك. 
أغنى منى كثيراً . وهذا على فرض أنك أقرضته كل ما تستطيع 
إقراضه » فهكذا فعلت أنا . ٍ 

لتريمى : سبعة وعشرون ألفا ! هذه آخر نشلة نشلها ‏ 
سبعة وعشرون ألفا ! 

الطران : وماذا صنع با كلها » فإنى لم أر قط عليه 
کسوۃ تصلح أن أرى بها لقسيس . 

لتريمى : إنه ِتغدّى بدجيجة أو بقطعة خسيسة من 
الضأن . يقترض منى آخر درم ومع هذا لاجد عليه من آثار 
ذلك شيا . [ يظهر حاجب ف الباب] أخيرا ! 

الحاجب : لا بامولاى . ليس هذا بالك » وإما هو 
السيد دی ره نھ مل . 


لتريمى : الشاب ذو اللحية الزرقاء ! ولماذا تستأذن له ؟ 


س لمم دم 


الحاجب : الكبتن لاھر ٣۲۲‏ ها ممه . حدث حادث 
على ما أحسب . 

[ يدخل الکبن جِلْ دى ريه Gilles de Rais‏ « وهو فتی انق 
رزين » هی بلحي اة صغيرة صبنها بالأزرق » وازدهاه متها أنه اتفرد 
.بها فأرسلها فى بلاط لاترسل فيه الاحى . وهو رجل يدأب دات لیکون 
محبّبا إلى الناس » ولكن تعوزه البهجة الطبوعة » وهو فى ميمه غير 
لطيف . ومصداق ذلك أنه تحدّى الكنيسة بعد ذلك باحدى عشرة سنة 
أو حوها فاتهمته بأنه كان يبغى المتعة و يطلب اللذة من أفعال قاسية فظيعة » 
.ومن جرداء هذا شنقوه”"؟ . أما الساعة فم يكن قد أظله بد ظل المشائق » 
فهو يتقدم فى ابتهاج إلى الطران . عندذ خرح الحاجب ] . 

ذو اللحية الزرقاء : عبدك ووليك بأسيدى المطران. ونهارك 
'سعيد يامولاى » أتدرى ماحدث للاهير ؟ 

لترعی : إنه ساب دىء فلعله انتا ته وة من السب 


واللعن تركته صريعا . 


)١(‏ جل دى ريه ١404(‏ س )١140‏ ويلقب بذى اللحية الزرقاء ارب 
الاتجليز ومنح لقب مارشال فرنسا فى عام ٠١۲٠١‏ . وقدم شارل السابع ملك فرنسا 
وأتقق فى خدمته مالا كثيراً من ثروة كييرة . ورعى الأدب والموسيق وأولاها عطفه 
.وماله . ولكن كانت به سوأة كبيرة لم يفطن لها رؤساؤه وأقرانه حت اهمه با 
. الفلاحون » ذلك أنه كان يرسل خدمه ختطف له الأولاد ء فيسومهم العنف ثم يقتلهم . 
فلما خاصمته السكنيسة على الزندقة والقتل كان عدد قتلاه قد بلغ المالة والأريمين . 
-نقام محا کته رئيس برلان بريتون لك عليه بالغنق فشنق فى ۲۹ أ کتوبرسنة ١4 4٠‏ 


سس ملا — 


ذو اللحية الزرقاء : لاء فالأ على نقيض ماتقول . فا هو 
بالصريع ء و إلا الصريع فنك » ذلك الستّاب الوحيد فى تورين 
الذى يستطيع غلبة لاهير فى السّباب » وكان سب يفحص فقال 
له جندى مايحمل بك السّباب وأنت على باب اللوت . 

المطران : ولا على أى باب آخر . ولكن قل لى كيف کان 
فنك البذّاء على باب الوت ؟ 

ذواللحية الزرقاء : سقط تا فى بثر وغرق فيه . وراه لاهير 
فارتاع حتى فقد صوابه . 

[ يدخل السكبتن لاهير» وهو جندى قدي » لا يعرف من آذاب 
البلاط والقصور شيئاً > ولكنه يعرف الكثير النابى من أدب العسكر 
والخيام ] . 

ذو اللحية الزرقاء: كنت أحدّث المطران وكبير الأمناء 
عنك » فقال المطران إنك نفس اله هالكة . 

لاهير : [ يمر أمام ذى اللحية الزرقاء مخطى واسعة ثقيلة إلى أن 
ادع نفسه بين الطران وكبير الأمناء ] ليس الأ مزاحا » فقد كان 
امال شرا ما ظننت . فالجندى لم يكن جنديا وإغا ملكا فی 
لباس جندى . 

الطران والأمين وذوالاحية الزرقاء: [ بصيحون مما ] ملكا | 

(r) 


جل رتفد يم امكيف مل فيه فيك د00 
واتجليز وفارين من اليش ولصوص ناين وغير ذلك مما 
5 الله ؛ ومع كل هذالمتقع أ بصارم على أحد إلا أهل الريف . 
إنى اعرف أحد هؤلاء الرجال » هو دی بولينى » وهو يقول إنها 
ملك . ألا عل اللمنة بمد هذا إن نطق فى بفاحشة أبداً . 

الطران : فاتحة فى التقوى مبينة يا كبن . 

[ يضحك لتر عى وذو اللحية الزرقاء . بعود الحاجب ] . 

[ بقفون فى انتظام يؤدون واجب البلاط كن يؤدى واجباً ثقيلا . 
ثم يدخل الدوفين من حل الستائر وف يده ورقة . وهوفى الواقع قد أصبح 
المت شارل السابع منذ مات أنوه » ولكنه لم يكن قد نتوج بعد » وهو 
السادسة والمشرين » وله جسم ضعيف حفير. وكانت جرى المادة بالإ طاح 
فى حلق الرأس فلا تبدو من نحت غطائه بادية من شعراء فزاد هذا فى 
منظره قبحاً . وكانت عادة تجرى فى الرجال والنساء على السواء . وكانت له 
عينان صغيرتان ضيقتان متقار بتان » وأنف متهدّل طويل يتدلى من فوق 
شفة عليا سميكة قصيرة . وعلى وجهه سمة الكلب الصغير الذى اعتاد الرفْسَ 
الكثير فم يؤدبه ارفس ول يصلح منه شيئا . ولكن ل تسكن فيه جلافة 


(1) برحندى مقاطعة يفرئسا . 


وس د 
أو غباوة . وكانت له فكاهة فى صفاقة أعانته على حسن الدفاع عن نفسه 
فى الأحاديث . وكان فى هذه الساعة متاج الشاعى كالطفل وجد لعبة 
جديدة . دخل وانجه إلى المطران عن يساره فتراجم لاهير وذو اللحية 
الزرقاء بحو الستائر] . 
شارل : أتدرى يامطران ما بعث لی رو ببر دی بدريكور 
من ف وکولور؟ 
٠‏ الطران : : [ف احتار أن لا أحتفل بلمباتك الجديدة . 
شارل : [غاضيا ] ليست هذه لعبة .| وجه عاس متجهّم ] . 
عل ىكل حال أنا فى غنى عن احتفالك . 
الطران : موك يغضب من غير ضرورة . 
شارل : متشكر ! إنك داعا حاضر” مخطبة تعظ بها . 
لتريمى : [فى غيررقة] كفاك شكوى . ثم ماذا ييدك ؟ 
شارل : وما شأنك فى هذا؟ 
لتريمى : إن من شأ أن أعل مايحرى بينك وبين حامية 
ف وكوأور [ يجذب الورقة من الدوفين ويبدأ يقرؤها فى صعوبة و يتتبّع 
كداتها بأصبمه کل کله يتهج مقاطع الكهات مقطنا مقطلا . 
شارل : [كبرالفض ] إن جيما ' محسبون أن ليم أن 
تعاملونى کا تشاؤون لأى مدن لي » ولأنی لا أحسن القتال - 


ولكن اعاموا أن فى هذه المروق يحرى دم الملوك . 

الطران: حتى هذا مشكوك فيه يا صاحب السمو » ولن 
يحد الناظر فيك شيف من خخابل جدك شارل الحكيم . 

شارل : دغواجدی وذكره فا أ كاد أطيقه . إنه غلاق 

المكة فلم یکتف بنصيبه منها » وجار على أنصبة الاسرة 
جيمها واستحوذ علمها كلها جسة أحقاب تأتى من بعده » وخلفنى 
يضم سخيفا ضعيفا تمنو ننی وتتوعّدوتى جيعاً . 

الطران : اضيط نفسك با سيدى فهذه الغضبات الصارخة 
لاتليق . 

شارل : أموعظة أخرى ! أشكرك . أليس من الأسف 
الكثير أن القديسين والملائكة لا تأتيك برغ أنك مطران؟ 

الطران : ماذا تعى ؟ 

شارل : هاء ها ! سل هذا المتغطرس الشرير [يشير إلى 
لترعى ] . ٍ 

لترعی : [ وقد هاج غضباً ] أحبس لسانك بأهذا . أ تسمعنى ؟ 

شارل : بالطبع أسممك فلا داعى الصراخ . إن كل من 
فى القلعة يسمعك . قل لى » لماذا لا تدهب إلى الإمجايز تصرح 
فيهم هذا الصراخ » ولمزعهم نيابة عى ؟ 
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لترعی : [يرفم قبضة يده ددا ] أنت أيها ال.. . 

شارل : [مجرى وراء الطران ] إياك أن رفع بدك عل .. إنها 
الحيانة العظمى . 

لاهير : حاما أسها الدوق حاما. 

الطران: [ بقوة] لاء لا . إن هذا لانيخْدى . سيد ىالأمين 
الأكبر » أرجوك » أرجوك ؛ فلا بد من بعض النظام فينا . 
[ إلى الدوفين ] وأنت يا سيدى إن جزت عن حي مملكتك فلا 
اقل من أن تغى حم نفسك . 

شارل : موعظة أخرى !أشكرك 

لتريمى : [ يعطى الورقة لمطران ] خد واقرأ لى هذه الورقة 
التكودة . لقد أصمد الم إلى رأسى فل عد اتب من حروفها شيئا . 

شارل : [ يخرج من خلف المطران ويذهب وراء لتريمى و يطل 
من فوق كتفه السرى ] أا أقرؤها لك إن أحببت . آنا أعرف 
كيف أقرأ» حقا لا كذيا. 

لتريمى : [ باحتقار شديد » وبدون أن تؤثر فيه التعييرة اللاذعة 
التى قصدها شارل ] نم تعرف أن تقراً » وهذا كل ما تصلح له . 
أقرأت ما مها بامطران ؟ 


و 

الطران: كنت أحسب بدريكور أعقل من هذا . إنه 
يبعث إلينا ببنت فلاحة ممتوهة . . 

شارل : [متاطما ] لا لا ء إنه بعث ملكا . إنه بمث 
قديسة . وعى جحىء إلى" أناء نم إلىَ أناء أنا املك لا إليك أنت 
يامطران » برغم قداستك . فإن أنت جهلت الدم املك أبن 
يكون فقد عرفت ھی مكانه [ يمشى إلى الستائر من بين لاهير وذى 
اللحية الزرقاء رافعا أنفه غو را زاهيا ] . 

الطران: لن ترى هذه الفتاة البلهاء . 

شارل : [ينفلت راجا ] ولكنى أنا الملك وسوف أراها 

لتریی : [ بقسوة] إذن فعى لن تراك » فاذا عندك الآن؟ 

شارل : قلت لك سأراها » وف هذه الرة سأعرف 
كيف يطاع أصرى . 

ذو اللحية الزرقاء : [ ضاحكا منه ] ياصى” باش" ! ماذا كان 
جدك اكيم يقول لو أنه سمع منك هذا ؟ 

شارل : سؤالك هذا دليل جهلك ,اذا اللحية الزرقاء . إن 
جدى كانت له قديسة تعلو فى صلاتها فى الحواء وتخبره ببكل 
ما بود عامه . وأبى المسكين كانت له قديستان » مارى دی میا 


Marie de Ma‏ وجك انیو «ممهاحة أه ٠ sue‏ إن 
هذا من تقاليد الأنرة » فلست أبالى بالذى تقولون » فلا بد لى 
من قديسة أنا أبضاً . 

المطران : إن هذه الغلوقة ليست قديسة . وما هى حتى 
المرأة المعترمة . إنها لا تلبس ملاس النساء ء بل ملاس الجندء 
وهى نر كب مع الجند وتطوف الريف مع الجند ٠‏ فهل مسب 
باصاحب السمو أن امرأة كهذه خليقة بالدخول إلى بلاطك ؟ 

لاهير : صه ! [ يذهب إلى الطران ] تقول إنها قنأة تلبس 
درعا كالحنود ؟ 

الطران : هكذا يصفها بدريكور. 

لاهير : ولكن » وحيا ةكل عفريت» وعن ة كل شيطان 
ريد آه عفوك اللهم ماذا أقول ؟ - بل وحياة العذراء ميم 
وعنة القديسين أجمين إن هذه إلا املك الذى صَمَق فرنك 
البذّاء وقتله لفحش لسانه . 

شارل : [ فرحا بنصره ] ألا ترون ! إنها ممجزة ! 

لاهير : أخثى أن نصمقنا جميما إذا نحن أسأناها » فر بك 
بامطران إلأوزنت ما تقول وتفعل . 


لالع ندم 


الطران : [ بشدة] كلام فارغ ! من هذا الذى صق ؟ إن 
هو إلا رجل سافل سكير ليم ألف مرة على شه » ثم ساقه 
القدر إلى بعر فسقط وغرق فما . مصادفة من مصادفات الحوادث 

لاهير : أنا لا أعرف المصادفات ماهى » ولكنى أعرف 
أن الرجل مات » وأنها قالت له إنه سيموت . 

الطران : ولكنا سنموت جميعا با كبتن . 

لاهير :[ سلب على صدره ] أعوذ بالله من اموت [يتراجع 
خشية الاستمرار فى الحديث ] 

ذو اللحية الزرقاء : من المبسور أن نكتشف إن كانت 
هذه الفتاة مَل أو غير ملك . دعونا ندع إذا هى حضرت ألى 
1 الدوفين » ثم ننظر ما سيكون منهاء أتعرقى » أم جوز 
لميلة عليها. 

شارل : إنى موافق » فان هی لم تتبين أين يحرى الدم 
الل فلاع فته ولاعرفتی ٠‏ 

المطران : إن تنصيب القديسين من عمل الكنيسة» فا بال 

بدريكور يدخل فما لابعنيه » وما باله ينتصس القساوسة أمماهم . 
لا والله » لن تدخل هذه الفتاة هنا أبدا . 


س 

ذو الاحية الزرقاء : ولكنك يامطران . . . 

المطران : : [بصلاة] إنى أتكم با سم الكنيسة [ إلى الدوفين] 
فهل تیا انان ماق اع ° 

شارل : [مرتاعاً ولكنه عابس ] إذا كنت تشذرلی بقطمى 

من الكنيسة فبالط لبع ليس لى ما أقوله . ولكنك م تقرأ ذيل ذیل 
الكتاب در کور تول | إنها ترفع لنا الحصار عن أرألين » 
وتهزم لنا الإتجليز . 

لآرعی : كلام هراء . 

شارل : إذن فهل تقوم أنت برقم الحصار بكل ما أوتيت 
من غلظة وطفيان . 

لترعى : لاتسيّتى فى وجعى » أفسامع أنت ؟ إنى حاربت 
أ كثر مما فعلت أنت أو تفعل أندأ » ولكنى لا أستطيع تقطيع 
نفسى هنا وهنا . 

شارل : لا بأس عليك» فى هذا بعض البلا . 

ذو اللحية الزرقاء : يأ بين الطران الك ] أليس عندك جاك 
دوا اس٥‏ عر عل راس جیو شك فى أرلين» دنو | الشجاع » 
دنوا الوسيم القسيم ؛ دنوا البطل البارع الذى لا اب » دنو| 


ee 
حبيس النساء جماء » دنوا ابن الفاعلة ذواللاحة وبمال ؟ أَفيمَقل‎ 
أن فتاة من بنات الريف تقدر على ما لا يقدر عليه هذا الرجل ؟‎ 

شارل : إذن فل لايرفع الحصار عن أرلين ؟ 

لاهير : إن الرياح نهب على غير هواه . 

ذو اللحية الزرقاء : أرلين ليستعلى بحر المنش» فاله وللرياح 
نبب على غير هواه ؟ 

لاهير : إن أرلين على نهر اللوار » والإيجليز ممسكون 
برأس الجسر » فلابد له إن أراد أن بأخذم من ورائهم أن يرسل 
رجاله عَبْرَ ار وضْد التيار . ولكن ريا قوبة لمينة لا ثفتأ 
تهب عكس الجاهه . وقد أس القساوسة أن يقيموا الصاوات 
ويدّعوا الدعوات عى أن تتغير الريح دون جدوى » ودفع لهم عن 
صاواتہم ودعواتهم جرا كتيراً حتى أملّه الدفع . فالذى يحتاجه 
الآن معجزة تنزل عليه من السماء . إن تقولون لى إن الذى 
فعلته الفتاة لفر نك البذاء لم يكن من المجزات فى شىء. فهيوها 
م تكن ممجزة » ولكنها قضت عليه قضاء ميرما . وهذه الفتاة 
اونا دعت لار فتغيّرت وجهما » فوس أبضا أن لا تسدوا 
ما تصنع معجزة » وهذا لا .يضير شيئاً » ولكنها قد تقفى 


0 
ذلك على الإيجليز قضاء مبرما . فا ضير هذا » وما ضرر 
الجر ة فيه ؟ 

المطران : [ وقد جاء على قراءة الكتاب كلة وأخذه التفكير] 
بظهر أن دريكور لا شك تأثر بأ هذه الفتاة تأر كبيراً. 

لاهير : إنندريكور جحش كبير» ولكنه جندى مکین 
أ.يضا » فهو لو ظن أنه غالى الإجليز» لظن ذلك ممه اليش كله . 

لترعى : [ إلى المطران وهو فى تردد] خ ذم على هوام 
وأعطهم مابريدون . إذرجال دنوا امون البلد لاعالة: مساموها 
على الرغم منه » إذا ملم يأتهم من يشدّ أزرم ومح أملهم وييث 
الجرأة فى قاو م . 

الطران : إن الكنيسة لا بد لما من امتحان الفتاة قبل 
أن بقضی بام فما . وعلى هذا » فا أن موه برغب فى 
حضورها » فادعوها تدخل إلى البلاط . 

لاهمير : سأجدها وأدعوها [يخرج] . 

شارل : تعال معى ياذا اللحية الزرقاء » وهيا ني“ أمرَينا 
حتى لا تستطيع الفتاة تمييزى . فكن أنت الملك [يخرج من خال 
الستائر] . 


ذو اللحية الزرقاء : أنا أ كون هذا الثىء المقير ! اللمم 


عفوا يارب السماء ! [ يخرج وراء الدوفين ] . 

لترعی : رى تستطيع الفتاة تمييز الدوفين ؟ 

اللطران : بالطبع عيزه . 

لتريمى : وكيف ؟ألى لما عرفانه؟ 

المطران : إنها تعرف ما يعرفه كل الناس فى شينون : أن 
الدوفين أحقر من فى البلاط منظراً وأخسسهم ماي » وأنالرجل 
ذا اللحية الزرقاء إن هو إلا جل دى ره ونه عل 5هالأ0 . 

لترى : فاتى أن أذكر هذا . 

الطران : إنك لا تمل من أم المعجزات ما عات أنا. إن 
عل المعجزات من بعض صناعتى . 

لترعی : [وقد اختلط فكره واستاء قليلا ما قال الماران ] ولكن 
هذا لا يكون ممجزة أنداً . 

المطران: [فى هدوء ] ولملا؟ 

لتريمى : خلنا فى الجد وقل لى ما هى المسجزة ؟ 

المطران: إن المعجزة باصديق حادث يبعث فيك الثقة 
وتخلق الإعان . فهذا طبيمة الممجزات » وهذا مقصدها . 
والمعجزات قد نظهر غىربة جدا أن يشهدونها » وقد نظهر فى 
غابة البساطة لمن يأتونها . ولسكن لاضير من هذا ء فهى 


هه 
معجزات حتا ما بعشت ف الناس الإعان حقا . 

لتريمى : حتى ولوكانت خداعا . 

المطران: إن المداع تخدع ‏ ولك الحادث الذى يبعث 
الإمان لا يخدع > فهو إِذْنْ معدزة لا خداع . 

لتريمى : [ حك رقبته وقد اختلط عليه ما يسمع] إنك مطران 
فلا بد أنك على حق » ولو أن الريبة تبدو لى بعض الثىء فما 
تقول . على أنى لست رجلا من رجال الكنيسة ولهذا تتمكى عل“ 
هذه الأمور . ش 

الطران: نم لست رجلامن رجال الكنيسة» ولكنك 
رجل من رجال السياسة وجندى من رجال الميش ٠‏ فقل لی باه 
أنستطيع جباءة الضرائب من الناس أو إغراء الجند بالتضحية 
بأرواحهم إذا ۾ علموا بالواقم الجارى بدلا مما ريتراءعى فم أنه 
الواقع الجارى. 

لترمى : لا وربك » إذاث لهاجوا وماجوا وأحدثوا 
الأحداث قبل منيب الشمس . 

المطران: أليس من السهل أن تقول الحق لم ؟ 

لتريمى : لن بصدقوه ورب العزة . 
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المطران: أصبت ! أصبت ١‏ إذن فاعلم أن الكنيسة عليها 
كم الرجال لهيرأرواحهم کا علي < حكهم لير أجساموم .ولهذا 
وجب على الكنيسة أن تفعل ما تفعاوه : تسق إيهانهم عماء الشخر 
لتريمى : شمر ! إتى أسميه غشا وخداعا . 
المطران : مخطى” يا عزبزى إن أنت سميته هكذا . إن 
الأقاصيص تحكى للمبرة » والأمثال ُضرّب فى الناس » فلا 
تسكى أكاذيب من أجل أنها تصف أحداثا لم نقع فى الزمن أبدا . 
كذلك الممحزات ليست حُدَءات لأنها كثيراً-ولا أقول داعا 
لا سكون إلا ابتكارات بسيطة بررئة ستدعها القسيس ليحمى 
مها إعان قطيعه . إن هذه الفتاة إذا دخلت علينا فمرّفت الدوفين 
من بين رجال البلاط » فإن هذا العرفان لا يقع عندى موقم 
الجزة » لأنى أعلم كيف جاء » فهو لا يزيد فى إيماتى . ولكنه 
ييكون عند غيرى معجزة ؛ ومعجزة مباركة أيضا » إذا م أحسوا 
منها تلك المرّة الى مبتزها الأنفس لموارق الأمور » وإذا مم 
نسوا أجسادم وطيتها الحاطئة فبا تدهم من شور بمجد الله 
فاجى" . وستحد الفتاة نفسها قد تأئرت أ كثر من كل أحد 
بالذى فمَلتْ . وستحدها قد سيت أئ اليل سلكت لمعرفة 


- 
الدوفين . ولملك أنت واجد من ذلك مثل ما وجدّت . 

لترى : من لى ببصيرة نفاذة أنفذ مها فيك فأعرف أىّ 
بَنْضِيِك أ كبر » بعضك الذى يسكنه مطران الله الورع التقّ» 
أم بعضك الذى يسكنه أخبث ثعاب فى تورين . ولسكن هلم 
بنا وإلاً فاتقنا التكتة الواقمة » فإنى أريد أن أراهاء جز ة كانت 
أو غير مسحزة . 

المطران: [ يتمهل عن الذهاب برهة ] لا تظرن ألى أحب 
السّبل الضالة والطرقات المموجّة . إن فى الناس روعا تشمو 
جديدة » وحن فى خر عصر أوسع أفقا ما حن فيه . ولو أل 
كنت راهب بسيطا » ول يكن من عمل حم الرجال » » لطلبت 
السلام اروحی والطمأنيئة لنفسى لدى أرسطو وعند فيثاغورس 
مرا إياها على القديسين وممحزات القديسين . 

لتريمى : ويحك من فيثاغورس ؟ 

لمطران : حكيم كان برى أن الأرضكرة وأنها بجرى 
حول الشمس . 

لتريى : أىّ منفل مُطبق الجهالة هذا ! ألم تكن له 


عينان تبصران ؟ 


[ يخرج الرجلان مما من خا الستائر . وبصد برهة تمود الستائر 
فتتفرج فتسكشف عن قاعة العرش كلها حتى أقصاها » فبرَى وقد اننقدت 
بها هيئة البلاط . وبُّرى فما إلى الهين كرسيان من كراسى الدولة 
مرفوعان على منصّة » وقد وقف على المنصة ذو اللحية الزرقاء يمثل دور 
املك . وكان كالبطانة كلها » يستمتم بالأضحوكة التى اروا عليها استمتاعا 
لا يكاد خفيه . و الجدار وراء المنصة باب حَنّ حجبه ستار » ولكن 
الباب الأ كبر فى الجانب الأيسر المقابل يخفره جند فى السلاح . وبين 
البابين طريق خال اصطف على جانبيه أهل البلاط . ووقف شارل فى 
الصف فى وط الححرة . ووقف لاعير على بمينه » ووقف المطران على 
يساره » ولحكنه امخذ موقفه جنب المنصة . ووقف لتريمى فى قبالته فى 
الصف الآخر . وجلدت دوقة لتريمى على کرنی ج الملكة مدعية نها 
المّكة » واجتمع حوها طائفة من النساء من بطاتتها وقفنَ خلف المطران ] 

[ ويزيد لفط الأحاديث ويشتد ».فيظهر الحاجب على الباب فلا 
يراه أحد ] . 

الحاجب : : إن دوق . . .إلا ينصت أحد ] إن دوق . . 

[ يستمر الافط » فيغضب الحاجب لانصرافهم عنه وعجزه عن لهم 
ليه فينتزع من أقرب حارس رعه » وهو رمح له رأس بلطة » فيضرب 
رجه الأرض . عندئذ ذ يذهب الفط وينصت ايع ومجتجع عيون القوم 
عليه ] أنصتوا [ ثم هو يميد الرمح إلى المارس ] إتف دوق قندوم 
عسقاد1 دم الفتاة چان إلى الملك . 


4Q‏ له 


شارل : [ ,رفع سبابته إلى شفته حدر من الكلام ] صه [ثم هو 
يختنى وراء أقرب رجل من البطانة ولكنه يطاول برأسه من ورائه ليرى 
ما نجرى ] . 

ذو اللحية الزرقاء : خأوا لها السبيل إلى عرشنا . 

[تدخل چان بقودها نبيل من النبلاء حي" صامت . وهی فى لباس 
الجند » قد قصّت شعرها فقصر وتعلق كثيفاً حول وجهها . وما تكاد تدخل 
جتى تتخلص من يد النبيل وتقف تبحث فيمن حولا عن الدوفين] . 

الدوقة [٠:‏ تتحدث إلى أقرب الوصيفات] انظرى ! انظرى ! 
شعرها ! [عندئذ لا تطيق السيدات حبس الضحك فيرسأنه عاليا ] . 

ذو اللحية الزرقاء : [بحاول ألا يضحك ويشير إلى السيدات بيده 
غير راض عا هن فيه من حبور] لا. لا . سيداتى !. 

چان : [لا تنزعج ما جری] إنى أفمل هذا بشعرئ لأنى من 
الجند . أن الدوقن ؟ 

[ تتوجه چان ناحية العرش فتجرى فى الاضر ین ضحكات” محبوسات 
مسموعات ] . 

ذو اللخية الزرقاء : [فى تواضم] إنك فى حضرة الدوفين . 

[ فتنظر چان إليه فى ارتياب ساعة من الزمان » وتأخذ تتفحّصه من 
رأسه إلى قدمه » والقوم موت" ينظرون ما عسى أن تفعل .ثم ينبثق فى 
محياها سرور النكتة فتقول] . 

ف 


ل 

چان : اطلع' ما أنت فيه ياذا اللحية الزرقاء فا يثلك من 
يخدعنى . ثم قل لى أبن الدوفين . 

[ تنطلق ضمكات عاليات ف البلاط إذ يشير ذو اللحية الزرقاء إشارة 
الميبة والنسلي » ثم يضحك مع الضاحكين وينط مرن النصة إلى جانب 
لتريمى . أما چان فتتكص عن العرش » وف فها ابتسامة عريضة » تبحث 
فى الصمّين عن الدوفين » وما هى إلا برهات حتى تخوص فى أحدما 
فنمسك بذراع شارل وتخرجه إليها | 

چا : [ترفع يدهاعن شارل وتثثى له ركبتيها احتراما ] ہا 
الدوفين » با صغير » يا رقيق » يا رفيق » إلى عمرسلة لطرد الإيجايز 
عن أَزْلين وعن فرنسا» ولتتويحك ملكا فى كتدرائية رانس » 
ففيها تو كل ملك حقّ من ماوك فرنسا الأصيلين , 

شارل : [ يتحدث إلى رجال البلاط مَرْهوًا بفصرته عليهم ] أذ رأ م 
ياهؤلاء جيم كيف تعرّفت الفتاة فمرفت" أبن بوجد الدم 
الى . فالآن من منك يحرؤ فيقول إنى لست ابن أبى ؟ 
[يتحدث إلى جان] أما أنت فإذا أردت تتويجى فى رانس فعليك 
بالتحدّث فى هذا إلى المطران لا إلى . وها هو [ وكان المطران خلفها] . 

چان : [تدور على قدميما فى سرعة إلى الطران وقد هيمنت عليها 
عاطفة شديدة ] م ولاى [ تسقط أمامه على ركبتيها وتحنى رأسها وتخشع له 


إن سس 


فلا تستطيع أن ترفع إليه بصرها] مولاى » أن لست إلا فتاة ريفية 
قليلة القذر مسكيئة » وأنت رجل جليل الحطر » قد حباك الله 
بالتمْر الكثير من بركته ومجدهء فبالله عليك إلا مَسَسْننى بيديك 
وباركتنى عا باركك الله . 

ذو اللحية الزرقاء : [ همس إلى لتر مى] ان الثعاب الشيخ قد 
حمر خجلا . 

لتريى : تلك إذأ مسجزة أخرى ! 

المطران : [ برقع لما قالت الفتاة فيضم يده على رأسها ثم يقول] 
أى بنيتى » إنك تخلصين لله الدين » وتحبّين الإعارنف حب 
صدق وقين . 

چان : [تفزع وترفع بصرها إليه] أأنا هذا ؟ إنى لم أفكر 

الطران : ليس فى حب اين أضرار ب بنيق ولكن 
فيه أخطار . 

چان : [تهض وقد شع فى وجهها اغتباط بن" عن قلة تقدير 
لمخاطر] إن الأخطار ىكل شىء و ىكل مكان » إلا الجنة . أى 


ص 


مولاى » لقد متحت القوة نفسى » وبثشت ال رأة والإقدام فى 


سس اج س 


قلى . ألا ما أجل وما أ متع أن يون المرء مطرانا . 
تفتر تغور لقو عن امات عريضة » تصل أحياناً إلى كات 

مكتومة مسموعة ] . 

الطران : [يستقے فى وقفته وقد رق حسه واضطرب ائزانه مما 
جرى] أها السادة » إن فى شدة إيمان هذه الفتاة لإجراً لكل 
ما بدا فيح من خفة وطيش . إلى لست إلا رجلا ضعيفا حقيرًء 
وكان الله فى عونى » ولكن هذه السمات والضحكات خطيئاتة 
لکت . 

[ نستقم الوجوه ویسود السكون] . 

ذو اللحية الزرقاء : مولاى» ما كنا نضحك منك بل منها . 

الطرارت :ماذا” تقول ؟ انكر لا تضحکون منی أنا 
الضميف الماجز ولكتم تهزأون بإعانها ! اسم ياجل دی رای 
Gilles de Rais‏ « إن هذه الفتأة نبت بأن السيّاب الكفار 
شرق مخطيكته . 

چان :[ زع حتى تضيق عن السكوت] لا ! لا ! 

المطران : [يُسكتها بإشارة] وأنا الآن أتنبا بأنك ستشتق 
مخطيئتك إذا أنت ل تتمل' متى تضحك ومتى تصلى له . 


. شنق ذو اللحية الزرقاء فعلا بعد ذلك وقد ص ذكر هذا‎ )١( 


و 

ذو اللحية الزرقاء : مولاى . إنى خجل واس ف على ما كان 
فاذا أمنم فوق ذلك ؟ ولكنك إن تنبت بأنى لاد مشنوق 
فهذهالتبوءة ستقر دائماً فی خاطرى وستغ رينى عد بدى إلى الحبال » 
وسأقول لنفسى دام إن كان لابد من الشنق » فليكن موتى 
فى جل » لافى سمل ”9 . 

[ ينشجع القوم عند هذه » ويعودون إلى الضحك كب ] . 

چان : [ وقد ساءها ما حدث سوءاً كبيراً ] إنك ياذا اللحية الزرقاء 
رجل لا نفع فيه ولا رجاء . إن من الوقاحة الكبرى ردك القول 
على المطران . 

لاهير : [ يقول والضحك الشديد يغلبه] أحسفت أحسنت 
يافتاة . أحسنت أحسنت والله . 

الفتاة : [تقول للمطران فى جر وجزع ] مولاى » لي" لا تصرف 
هؤلاء السغفاء عنى حتى أستطيع أن أ حدث وحدى إلى الدوفين؟ 

لاهير : [فى انبساط ] أنا تكفيتى الإشارة عن العبارة [ ثم 
هو يرفع بده بالسلام يدور على عقبيه ثم خر ج ] 


)١(‏ يعنى ان کان لا بد من الشنق فليشنق فى ذتب كبير لا فى ذنب صغير . وى 
القرون الوسطى كانوا يشنقون سارق الشاة . 


س 0 — 

المطران : هيا بنا أمها السادة . إن الفتاة جاءت تحمل بركة 
اله فأطيعوها . 

[ خر ج الكل » بعضهم من الباب الى“ » وبعضهم من الجنب 
المقايل له . وعشى امطران عبر القاعة إلى الباب يتبعه لتريمى وزوجته 
الدوقة . وعند ما يمر الطران بجان سقط على ركبتها وتقبّل طرف كسائه 
كبلات حرار » فهز الطران رأسه ےک الطبع رافضاً ما تفعل » و مجذب 
كساءه منها ويذهب » فتظل رأ كعة حيث هى » قنسدٌ بذلك الطريق على 
الدوقة إل أن تحيد | 
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الدوقة : [فى برود | من فضلك خليى ار . 

چان : [تهض سريم وتتراجع عن موضعها] طبعاً تفضلى 
يأسيدنى وتقبلی معذرنى . 

[ تمر الدوقة وتظل چان تنظرها » ثم تسأل الدوفين همسا] . 

چان : أهذه ملك ؟ 

شارل : لاء ولكنها حسب أنها ملكة . 

چان : [تعود فتنظر الدوقة من ورائها] أوه [ وكانت الدوقة فى 
لباس فاخر قد حدّد خطوط جسمها » فلما صاحت چان من المَحَب الذى 
أخذها لم تكن صيحتها كلها إعبابا ] . 

لترممى  :‏ يقول للدوفين فى توكيد كثير] أرجوك ياصاحب 


السمو أن تشكرم فلا تمود إلى السخرية زوجت [ يخرج وقد 
سبقه الآخرون إلى لحرو ج] 
چان : [ إلى الدوفين] من هذا الرجل الفظ الغليظ ؟ 


شارل : هو دوق لترىى 
چان : وما مله ؟ 
شارل :بذعي أنه بقود اليش » وكذا وجدت صديقاً 


حان :ول تأذن له فى قتله ؟ 

شارل : [ يضيق صدره » فيتوجه من القاعة إلى ناحية العرش هربا 
من جاذبيتها] كيف أمنمه ؟ إنه تددن . إنهم تددو جیا . 

چان : أمخافهم ؟ 

شارل : نم أخافهم » ولا فائدة من وعظك إياى فى هذا . 
إن المراك ليس من شيمتى » وهو لا بأس به فى هؤلاء الرجال 
الضخام » فهم يستطيمون لس هذه الدروع الى تثقل عل » 
وحمل هذه السيوف التى تنوء بها بدى › وم عضل قوئ »> 
وصوت صياح » وماج غضوب نکر فم يحبون القتال . 
فن قمدوا عنه اشتناوا بالسخافات وازروا با نفسهم ما داموا عنه 
فاعدين . ولكنى هادئ الطبع عاقل » فلا أريد قتل الناس » ونما 


هه 
أريد أن اترك وحدى أستمتع بالحياة على حو ما أهوى . إنى قط 
ماطلبت أن أ كون ملكا وإنا عُصِبت” على الولاءة غصبا . فإن 
كنت حضرت إلى لتدعونى إلى القتال - إن كنت وفدتر 
عل تهتنى یی : « ق' يا ابن سان تلويس قتقلد سيفك وسر" بناقدُما 
إلى النصر » » فرجائى إليك أن تفرى عليك أنفاسك لتبركدى 
بها طمامك ‏ فا أنا بقادر على ذلك . إتى ل أخلق لهذا وكنى . 

چان : [تميبه ف مرم ی ]حن كلنا مثلك عند 
البداءة . ولكنى سأب الجرأة فيك 

شارل : ولكنى لا أريد أن ' یا اق ف إنى أودٌ النوم 
فى فراش وثير حوطه الطمأنينة والسلام » وأكره العيش 
الضطرب والموف الدائم من أن أقتل أو أجرّح . ”تى ال جرأة 
فى غيرى » وأعطيهم من الحرب حتى يطيبوا » ولكن دعينى 
وحدى فالوحدة هتالى . 

چان : لافائدة من كل هذا ياشارل . لابد أن ټتہض لما 
اختارك الله له . إنك إن أخفقت فى الك » 1 جد وراءك مير 
الشحاذة » فا أنت بأهل لصناعة غيرها a‏ ؛ هل" إلى المرش 
فاجل عليه وار َكيف تكون فوقه» فقد طالا اشتقت إلى 


روتك فيه . 


- ¥ س 


شارل : وماذا ثيننى جاوسی على العرش وغيرى ممن رأبت 
يأ و ينعىعل هواه . ومع هذا [يجلس على امرش فلا یاوه ولا لا 
المين » ويستدر مَرَآهُ الرحمة من كل راء ] فهذا هو الملك فانظريه » 
واملى عينك من هذا الزرئ القير . 
چان : إنك باصي“ لست بعد ملكا ء فأنت لا تزال 
الدوفين . احذز أن مت فى عضدك ما تسمع من القوم حولك . 
إن اللابس الميلة والكسى الفاخرة لانملا فراغ الرؤوس 
الحاوءة . إن لى خبرة بالناس » بالناس الأصيلين » برجال الشعب 
الذن ,يصنمون لك خيزك › ؛ فاع می منى أن هؤلاء لا عدون رجلا 
ملكا إلا أن بسب الزيت المقدّس على رأسه » وإلا أن ْب 
وبتك فى كتدرائية رانس . إنك رت الثياب ياعن يزى شارل 
فا بال الملكد لانم ب کا ينبغى ؟ 
شارل : حن فقراء جدا » والملكة فى حاجة إلى درم 
ده لتستر به ظهرهأ . وعدا هذا فإنى أحب أن أر اها جيلة 
ااب رل أبالى ما ألبس أنا . على أن منظرى ت 517 
تة أو م ألبس 
چان :أاألح فيك بعض المير ياشارل » ولكنه لم صل 
بعد أن يكون جديرا علك . 


— ۸ 


شارل : سنری ما تأنى به الأيام . إلى غ“ المظهر » ولكن 
قلى ليس فيه كل هذا الغباء . إن عينى” مفتوحتان وقلى بصير» 
فصدّقينى إذا قلت لك إن مماهدةٌ واحدة طَيّة خير من عشر 
اتتصارات فى الميدان . إن هؤلاء القوم الذبن بحارون سرون 
فى المعاهدات ما يكسبونه فى الحاريات » فياليت لنا من الإتحليز 
مماهدة واحدة » إذن لحسروا فما كل الحسران » لأنهم ف 
صراع الأجسام خير منهم فى صراع المقول . 

چان : إن لَب الإتجليز فالمماهدة منهم وم » ولفرنسا 
رحمة الرحمن من بعد ذاك . لا بد من الحرب ياشارل خارب 
راغب أو متا » وسأتقدّمك لأقوّى قلبك . لم ربق لنا الآن 
إلا الإقدام » فلتمسك عليه بيدينا كلتما خشية أن فلت مناء 
ولنذع الله فى صلواتنا للمزيد منه بيدينا كلتما كذلك . 

شارل : [ينزل عن العرش وعذى عبر القاعة مرة أخرى هربا 
من لجاجتها الغالبة ] أرجو أن تك عن د كر الله والصلوات » فإنى 
أضيق ذَرْعَاً من عون داعا ويصلون . ألا يكفينا تا أنا انى 
الصلاة رغما فى أوقاتها . 


چان : [ ترق له وترثى ] يا ص با صغير يا مسكين » إنك لم 


اهم ا 


تصل” قط فى حياتك . إتى سأ عمك الصلاة من البداية . 

شارل : أنا لست صبيًا » بل رجلا ناميا كاملاء ووالدا » 
وقد و دور ر التعل فلن أنعم الآن ي ¢ 

چان :أى نم » إن لك ولد صغيراً سيكون من بمدك 
اويس الحادى عشر » أفلا تحارب من أجله ؟ 

شارل : لا . إنه ولد قبيح . إنه يكرهنى . إنه یکره كل 

الاس » ولا يحب الہے” - إلا نفسه . إنى لا أريد أن اص 
بالأطفال . لا أريد أن أ كون أبا » ولا أريد أن أ كون ابنا » 
لاسما ابنا لسانت لويس . إلى لا أريد أن أ کون شيط م نكل 
تلك الأشياء الجيلة الفاخرة التى تملأأون مها روو 3 »وما أريد 
آنا کون ا أا i‏ سرون کج على مورک اعون 
اع كيف عى بأ نفسى 

چان :[ تعود إلى احتقاره ] ما عنايتك بأ نفسك إلا 
كمنايتك بأمى جسدك » هى أخصر الطرق إلى العلة والسأم . 
وما اص نفسك ؟ ومااص نفسى ؟ ای أن اعين ایی فى البيت » 
وأمرك أن تدلل الكلاب وتمصّ عيدان الحاوى . إلى ّى هذا 
لنواً باطلا فاع ثنا نانفا آم ا لا آم . وعندى من 
الله رسالة إليك» أنت لاد م مُصغ الا ولو طار قلبك منها هلعا . 


كت 


شارل : إق لا رید رسالة » ولكن هل عندك عله الأسرار 
وإتيان الكرامات ؟ أثترئين المريض وانصحّين العليل ؟ 
أتستطيعين قلى الرصاص ذهباً أو شيا من هذا القبيل ؟ 

چان : إنى أستطيع قلبك ملكا ء فى كتدرائية رانس . 
٠‏ وتلك معجزة ستكون على ما أرى غير هيّنة . 

شارل : إذا نحن ذهبنا إلى رانس » وكان هناك نتويم » 
فستحتاجج ان۸۸۰ إلى ملابس جديدة ليس فى وسعى شر اؤها . 
أما أنا فيكفينى ما أنا عليه . 

چان : ما أنت عليه ؟ وما هذا ؟ إنه دون ماعليه أحقر راع 
فى خدمة والدى . إن لك أرض فرنسا إرث) حلالا » ولكنك فى 
کک الشريمة لا فلکھا حت ّج ملكا . 

شارل : إنى فى ك الشريمة لن امالكها على أية حال . 
فهل يدفم التتوج عنى دولی ويفك عنى رهونى . إلى رهنت 
آخر فدان إلى اللطران وإلى هذا النطريس السمين . إلى مدين 
حتى لذى اللحية الزرقاء . 

چان : [فى غيرة و إخلاص ] شارل . إنى من الأرض أنيت» 


. آن اسم زوجته‎ )١( 


وعلى الأرض تملت ‏ ومن ع العمل فا كسبت قوی . فاعل أن 
الأرض لك لتحكها بالمدل وتحفظ فيه سلام الله ء لا لترهنها کا 
ترهن اَم سكّيرة ملاس أولادها . | أتى جنتك من عند الله 
لامرك با ركوع فى كتدرائية الله وأنتعلن فما فى خشوعأنك 
مخرج عن ملك لله إلى أبد الآبدين » لتصبح بعد ذلك سيد 
الاوك على هذه الأرض بأنك عبد الله وجنديّه ورسول الله 
وخليفته . عند يصبح كل الذى بفرنسا مقدّسا حتى ترابها » 
ويصبح جندها جند الله » وتحصاتها الذوقات عصاةً لله . وعندئذ 
ترى الإنجليز عندك يرون إلى الأذقان خشاً يرجونك الإذن 
لے أن يسودوا فى سلام إلى بلادم اتی شرعها الله لم . أفاعل 
أنت ما أرجوه » أم تفمل بى ما فعل .بوذا فتخوننى وتخون 


من يعثتى ؟ 
فأجيس إلى ما تطلبين ! 


5 0 


جان : الجرأة ! أنا أَجْرئؤء ثم أجرؤ » ثم أجرؤ» فى سبيل 
لله . أفمى أنت أم على" ؟ 

شارل : سأخاطر وليكن ما يكون . إنى أحذرك من الآن 
إلى قد خور عن مى أثناء السبيل > ولكنى ع ىكل حال سأخاطر . 


والآن انظر ىما أفمل [ يجرى إلى الباب الكبيرو يصيح ] هلمرا جي ! 
عودوا إل جي ![ يرجم جاربا إلى الباب الحنئ القابل وهو يقول لجان ] 
لانتركيى » والزى جانې » وأمنعيهم أن ہدوت . [يصيح 
من الباب ال ] تقدموا ججيعاً !كل البلاط ![ يجلس على كرمى الملك » 

يبنا م جميعاً ا بسرعون إلى الوقوف فى أماكنهم حيث كانوا أولا » وتشتد 
فيهم جلبة الأحاديث ويكثر بينم النسآل والتعجب] . والات جاء 
دورى لأصطلما » ولک لا أبالى » وهأنذا أرى بتفسى فيها . 
[ إلى الحاجب ] أنت يا ابن الم صح فهم بالسكوت لا أبالك ! 

الحاجب : [ ختطف رعا من حارس کا فعل أولا » ويخبط بز جه 
الأرض ر سكو للالة الملك ! سكو فالملك تکل ! 
[بإمرة ] سكوثناً يامن هناك | يسود السكون] . 

شارل :[ينبض] لقد أعطيت قيادة الجبش إلى الفتاة » 
فالفتاة تتصرف بالجيش كيف تشاء [ينزل عن المنصة] . 

[ يسود على القوم العجب . ويس لاهير وينتشى فرحا و يضرب 
بقغازه على نفذ درعه » وهی من الفولاذ ] . . 

لترعی : [ تح إلى شارل مبدّدا ] ما هذا ! إنى آنا قائد الجيش . 

يم شارل بطبعه إلى التراجع سرع چان خف یدام كته 
تطميناً وتثبدتاً . فيحتهد شارل فى جم كل شحاعته وحشد كل عن مه 


للظهور بالقوة » فسفر مجحهوده عن | سراف كثير إذ يقصف بأصبعيه فى وجه 
كير أمنائه | . 


چان : حسبك هذا جواب أيها الفظ الفليظ [ثم جوا 
الخاطرة بأن ساعتها دنت » فتمنشق سيفها حف البرق ثم تصيح] من 
مک لله ولفتاته ؟ من معى إلى أرلين ؟ 

لاهمير : [وقد أخذته صيحتها فل سيفه ] له ولفتاته ! 
إلى أرلين ! 

[ نسقط چان على ركبتمها شكراً لله » فبسقط الكل معها » إلا المطران 
فإنه يبارك عليهم بإشارته » و إلا لتريمى فتخور قواه ویس ويلمن ] . 


المنظر الثالث 


[فى أرلين » فى التاسم والمشرين من عام ۱٤۲۹‏ . ودنوا Dunois‏ ¢ 
وهو رجل فى السادسة والعشرين من عره » يذ رع الأرض يخطاه نة 
ويسرة فى قطعة أرض على ال مانب القبلى من نهر اللوار الفضى » وقد 
أشرف منها على مسافات بعيدة على طول الهر من جهتيه . وكان قد ربط 
بأعلى رحه راية قليلة العرض طويلة مستدقة الطرف » وكانت نجرى دځ 
شرقية قوية » فرت الرابة جراها . وحمل دلوا فى بده عصا القيادة 
فى الجبش . وكان قوئ البنية » لحمل درعه على جسيه حملا سبلا . 
واستعرض جبيئه » ور ذقنه وتديّب » فبدأ وجهه كثلث تسّاوت 
أضلاعه . وبالرشم من صر سنه ظهرت فى هذا الوجه خطوط ء خطها 
خدمة الجيش وحمل التبعات » وبدت عليه سات" نى عن قلب طيب 
ونفس قديرة لاتعرف التصنع بالكذب ولا تتعلق بالأوهام . وكان تابعه 
الصو جالساً على الأرض » وسرققاه على ركبتيه » وخداه على مم كيه » 
وهو ينظر الماء متلهيا . وكان الوقت مساء . وكان الرجل والص ىكلاها 
متأئرين يجمال النهر] 


HH ¥ #*‏ 
دونوا : [ينقطع عن السّير برهة وإرفع فا بصره إلى الراية وهى 
تجرى مم الريح فيهز زأسه سأما ثم يستأنف خطاه | ريم الذور ! 


سام س 


رح الدبور ! ريم الدبور ! ريم الغرب يافاجرة » لموبة أنت 
عندما نرندك جادّة » وجادة أنت عندما تريدك لمو . ريم 
غرب فوق فضة اللوار. . . ما القافية التى تنسجم مع اللوار؟ 
[ يعود فينظر إلى الراية وين بم كفه إليها] تير أيتها الريم عليك 
لعنة الله . أينا الريح الإيجليزية الماهية » هى من الفرب » من 
الغرب هى يافاجرة . يارنحا مؤنثة ب بارا مخنثة » ياصليبة الرأس 
ياخائنة المهدء أن هى من وراء الماء أبدا ؟ 

المي" : [ يض خأة] انظر ! انظر ! هناك ! هناك ! 

دوا : [يقطم عليه الفزع أفكاره ويسأل فى شوق شديد] 
أبن ؟ من ؟ الفتأة ؟ 

الصبى”: لاء بل الطائر الاك" يطيرخطفا كالبرق الأزرق . 
لقد دخل فى هذه الشحيرة الكثيفة . 

دوا : [ وقد خاب رجاؤه فغضب] أهذا كل ما عندك با غي 
بالمين . تحدمتى نفسى وال أن أرى بك فى هذا اهر . 

الصبى : [ لايخافمنتهديد سيده ء لأنه يمل أنه لنيفعل ] إنه جيل 
)١( ٠‏ طائر صني جيل النظر طلويل التقار قصير الرجلين والذاب أخضر الجناحين 
أزرق الظهر جر الصدر . ومن عادته السكون الشديد حت إذا وجد صيده في.الماء 
انطلق إليه بنتة كانطلاق الهم . 

3 ْ 


ا 
فى زرقته الخاطفة . انظر ! فهذا طائر آخر ! 

دلوا : [يجرى فى رغبة إلى حافة الهر] أبن ؟ أبن ؟ 

الصبي” : [ يشير بيده] وت لقص ”© 

دنوا : قرح ] نم أراه أراه . 

[ يتبعان الفرخ الطائر حتى يدخل حيث لا يريانه] . 

الصى : إنك عنفتنى بالأمس لما فاتك أن تراه . 

دوا : قد عامت أى كنت أنتظر الفتاة لما أفزعتنى 
بصريخك . إنك إن فملت هذا مرة أخرى فسأريك كيف 
يكون الصريم . 

الصى” : ما أجل هذه الطيور ! وددت لو قَدَرِتْ على 
صیدها 0 ٠‏ 

دنوا : إن رأيتك تصيدها وضمتك فى قفص من حديد 
شهراً كاملا لأذيقك طم الأسر . إنك غلام شرير بفيض . 

الصبى” : [ يضحك ثم يسود إلى جلسته الأولى ] . 

دوا : [ يعود إلى خطاه] . 

ياطائراً باأزرقا دفسته عنك الموبقا 

فاص صديقاً صادقًاً تبك الزالقا 

وغار ار له 


. كل نبات يكون ساقه أنابيب وكعوباً‎ )١( 


تغيرت القافية . هذا لا نى . 
باطائرا باأزرقا ١‏ وفعت عنك الوبقا 
فانصر صدا صاد جتّبك الزالقا 
فصار فما فاسقا 
قافية طيبة ولك" الكلام هراء [ يجد نفسه لط المي ] يها 
الغلام اللعين [ برجم عنه ويسير] . 
باطائراً بالك الطيور ٠‏ ياخير سمّاك على الغدير 
أطلق” لنا منافذ الور 
صوت حارس جهة الذرب : قف مكانك ! من أنت ؟ 
صوت چان : الفتاة 
دنوا : دعها تمر“ . إلىّ هنا يافتاة ! إل ! 
[تدخل چان مسرعة نقد غضباً » وعليها درع فاخرة . عندئذ 
تسكن الريح وتتدلى الراية على الرمح وتحدق خفقاً هتين . ولا يلحظ دلوا 
ما حدث لاشتغاله بجان ] . 
چان : [فى غور ر ج] أأنت ابن الفاعلة » قائد أَرْلين ؟ 
دلوا : [يحتفظ عله » ويجيب فى شدة وقوة مشير إلى ترسه] 
هذى شارة الول" افلا ترينها ؟ وأنت » أأنت چان الفتاة ؟ 


. فساد النسب . والتفيل ابن الزنا‎ )١( 


۸ س 


جان : نم أنا هى . 
دنوا : ون جنودك ؟ 
چان : ورانى بأميال عذة . إنهم خدعونى خاءوا بى إلى 
هذا الشاطى* وقد كنت أريد ذاك . 
دنوا : إلى أو صيتهم بدلك . 
چان : وم هذا ؟ إن الإتجليز على الشاطى* الآخر . 
دنوا : إن الإبحليز على الشاطئين جي . | 
چان : ولكن أرلين على التساطى' الآخر » وحن نناز كم 
هناك . فقل لی كيف تعبر النهز . 
دلوا :1ف عبوسة] إن على الهر جسراً . 
چان : إذن فبلله إلا عبرا اهر ووقعنا علمهم . 
دوا : هذا أص ظاهره سبل ولكنه محال . 
چان : من يقول هذا ؟ 
دنوا : أنا أقول هذا . ويقول هذا رجال أسن منى وحم . 
چان : [ فى صراحة وبنير مداراة ] إذن فاعل أنهم رجال أغبياء 
“بلهاء : ضمكوا عليك أوّلاء وم يريدون أن يضحكوا الآن عل > 
فيأنوا یی إلى الجانب الخاطى' الأبعد من اہر : أتدرى أنى جثتنك 
تددم يجى' مثله إلى قائ أو بلد أبداً؟ . 


ع 

دنوا :[ ب مصارة ] أهذا مدد منك أنت ؟ 

چان : لاء ولكن مدد من الله رب السموات والأرض . 
أبن الطريق إلى الجسر ؟ 

دوا : أنت قليلة الصبر يا فتاة . 

چان : وهل هذا أوان الصبر ؟ المدو على الأبواب وحن 
هنا عاطلون لا نعمل شيئا . قل لى بالله اذا لا حارنون ؟ أخائف 
أنت ؟ إذن فدعنى أطرد الحوف من قلبك وأطه رك تطهيرا . 

دلوا : [ يضحك مل فيه ويلح ها كرا ]الاء الاءيافتانى . 
إنك إن نزعت الحوف مرن قا قلى صرت فارسا بطلا كبعض 
فرسان الأقاصيص » وصرت شر قائد لاحيش . تعالىمعى وتعأهى 
أول درس فى الجندتة . [ بأخذها إلى حافة للاء] . أثرين هاتين 
القلمتين فى آخر الجسر ؟ هاتين القلمتين الكبيرتين ؟ 

چان : اها لنا أم للإتجليز ؟ 

دوا : اسكى وأنصتى ! إلى لوكنت فى قلعة مهما فى عشرة 
رجال لصمدت فما ليش كامل . والإيجليز م فما عشرات 
العشرات محمونهما منا . 

چان : ولتكنهم لن حموها من الله . إن الله ا بعطهم هذه 
الأرض التى عليها القلمتان . فهم سرقوها من اله بنيا وعدوانا . 


ا 
إن هذه الأرض أعطاها لنا الله » فلابد لى م نأخذ هاتين القلمتين . 

دنوا : وحدك ؛ 

چان : رجالنا بأذونہما وأا أقودم . 

دنوا : لن بعك من الرجال أحد. 

چان : لن أنظر ورای لأرى هل الى من الرجال أحد . 

دنوا : [يدرك ما ہا مر شجاعة صادقة فيرتبت على كتفها فى 
إعجا ب كثير ] هذا منك جيل . إنك قد سوبت من طينة سى 
منها الجنود . إنك تُعرّمين بالحرب . 

چان : [تجفل] أوه ! ولكن المطران قال إن أغرّم بالدّين . 

دلوا : عفا الله عى » فأنا أيضا مغرم بعض الإغرام بالحرب 
على قبحها ودمامتها . إ یکر جل ذى امرأتين ‏ فهل تریدین أن 
نكو ىكامرأة ذات ملین ؟ 

چان : [فى بساطة ساذجة] أنا لن يكون لى بعل أندا . إن 
رجلا فى ٹول اسهة قاضانى لأى أقضت وعدى زواجهء وأنا 
ما وعدت أا . إتى جندئ » ولا حب أن برى الناس ف اصرأة » 
وسوف لا أتردّى زئ النساء أندا . إنى لا أحس ما حبه النساء . 
إنهن بحام بالرجال وبحامن بالمال » وأنا أحل بالطراد أقوده » 
و بالمدفع الكبير أسدّده il.‏ أا الجند لا حسنون استخدام 


سد إل 

الدافع الكبيرة . إن حسبون أن تنتصرون أصواتها الداوية 
وأدختها الكشفة . 

دنوا : [بهزة من كتفه ] هذا حق . إن المدفمية فى الأ كثرية 
لا تساوى همها . 

جان: ولكنك يا غلام لن تقاتل حوائط الحجر بالميل . 
لاءد لك من مدافم » ولابد لك من مدافع أ كبر كثيراً مما محال . 

دلوا : [ بيتس لرفعها الكافة بينهما » ويرد عليها بأسلوبها] تم 
ياغلامة » ولكن الرء بقلب مكين» وسل متين » يتسلق أصلد 
الحوائط ححراً. 

چان : وسأكون أولَ صاعدة على الس وصاعد » إذا تحن 
بلغنا القلمة » وإتى أنحذاك يا تفل أن تتبعنى 

دنوا : ليس لك أن تتتحدّئ ضا بطا من أركان المرب يا چان 
فضباط المشاة وحدم م الأذونو ن فى إظهار شحاعة» أو إيغال فى 
جسارة ”. وعدا هذا » فآنأأرحّب بك لقد استك لا لجنديتك 
فالجند الَرَدَة المغامون لد مهم كفاية ‏ إذا دعوت وا . 

چان : إلى لست ماردة » بل جارية من جوارى الله . 


(1) فاسد النسب . : 
(؟) باط أركان المرب ثم الموكلون بإردارتها من وراء الصفوف . 


ye 
وسيق مقدّس : وجدته وراء الذيموف كنسة القديسة كترينة»‎ 
فهناك حَيَأه الله لى » وليس لى أن أضرب به رقبة واحدة . إن‎ 
قلى ملى* شجاعة لا غضبا . سأقود فيتبمنى رجالك وهذا كل‎ 
. ما أستطيعه » وهو لابدّ واقع » وأنت لا تستطيم رده‎ 

دنوا : كل شیء موقوت باوانه . إن رجالنا لايستطيعون 
أخذ القلمتين بغارة أيغيرونها على الجسر فلا بد م من عبر النهر » 
وعندئذ يأخذون الإنجليز من مؤخرتهم على هذا الشاطى” . 

چان : [ ينشط فا حسما السكرى ] إِْنْفَاق'على النهر عوّامات» 
وضع عليها المدافع الكبيرة » ومر رجالك أن يعبروا إلينا 1 

دلوا : الموامات مُقامة » والرجال عليها » و لكنهم 
ينتظرون كلة الله . 

چان : ماذا تمنى ؟ إن الله فى انتظارم . 

ونوا : إذن فسليه أن برسل إلينا ريما » فسفائتى فى أسفل 
انہر لا تستطيع مغالبة الماء والحواء معا » فلا بد من الصير حتى 
يشير الله ارح . هيا أصعبك إلى الكنيسة . 

چان :لا . إنى حب الكنيسة » ولكن الإبجليز 
لا.يلينون للصاوات » ولا يفهمون غير الدق الواجع والضرب 
اللاسع . فلن ذهب للكنيسة حتى "يشلبوا . 
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دنوا : لاد أن تأنى ممى » فى لبانة عندك تقضينها هناك . 

چان : أ لبانة ؟ 

دنوا : تذعين لنا الله أن أتينا بريح غربية . إلى دعوته » 
ووهبت الكنيسة شععدانين من الفضة ء ولكن الله م يجب 
دعوت . أما دعوتنك فلملها يجاب » لأنك صغيرة , ولأنك برريئة . 

چان : أى نعم صدقت » فسأصلى وأطلب فى صاواق الى 
القديسة كتربنة أن تشفع لى عند الله فيأتينى برح من الغرب » 
فهيا بنا وأسرع ؛ وأرنى الطريق إلى الكنيسة . 

العمى” : [بعطس بشدة] الَشُو ! ! 

چان : بر حك اله يأصى ! هل با ثل بنا ! 

[ خرجان و ينهض الصبى لاتباعهما » فيرفم القرس من الأرض » 
ويعرّج على الرمح ليأخذه فيلحظ أن الراية فوقه تجرى الآن نحو الشرق] . 

الصى : [بسقط الترس من يده وينادى وراءها فى اهتياج ] 
سیدی . سيدى . انسق . الستى . 

دوا : یمود جار ماذا ؟ الطائر السماك ؟ [ ينظر صوب 
اهر عسى أن يجد الطائر] . 

چان : [ وقد للقت بها ] أوه ! الطائر الماك ؟ أبن هو ؟ 

الصبى : لا . لا . بل الريح . الريح [ وهو يشير إلى الراية] . 
إنه هو الذى عطسنى ٠‏ 


دلوا :[ ينظر إلى الراية ]غير الريح ١‏ [ يملّبعل نفسه] 
جاءت كلة الله ! [ ينزل على ركبته ويعطى عصاه إلى چان ] إليك 
قيادة جيش الملك فقوديه » وأنا جندى من جنودك . 

الصبى : [ ينظر أسغل اتهر] تح ركت السفان » وهى تمخر 
الاء خراً . 

دنوا : الآن إلى القلمة . لقد تحدَيننى أن أتيع » فأنا الآن 
أحداك أن تقودى › فهل تَحرثين ؟ 

چان :1 تنفعل فتجرى دموعها غراراً » وترم بذراعيها جول 
دنوا وتقبل خدبه ] . دنوا ! با أخى فى السلاح » أعئى على ما أن فيه . 
إن الدمو ع أ>مت عينى » فعلى الس فضع قدى » وقل' دونك 
فاصعدى يا چان . 
دلوا :[يخرج ويجرتهاممه] كفك الدئْمَ وهيًا إلى المدفع 
رعده وبرقه . 


مم 


چان : [فى سَؤرة من الشجاعة ] آه ! 
دنوا : [ مرها ممه ] فى سبيل الله والقديس دونى ا٥06‏ ! 
الصى : [ بصوت حاد رفيع ] فىسبيل الفتاة ! فى سبيل الفتاة ! 

فى سبيل الله والفتاة ! [ يختطف الترس والرمح ويقفز وراءها » وقد 

جن اهتياجا ] . 


النظرالرابع 


[ خيمة فى معسكرالإنجليز. وقرةٌ إتجليزى غليظ العنق شديده » فى 
الخسين من عره » قد جلس على قعد إلى خوان » وانهمك فى العمل 
المهماكا شديداً . وقبالته فى الطرف الآخر من الوا » جلس رجل من 
الأشراف ذو 2 وعهابة فى كرسى غ » وأخذ يقب سحا ف كتاب للا دعية 
سروق . وهو فى عامه السادس والأر بعين . و ينا كان الشريف ف تاهيه 
وتسليه »كان القس يعاتى من العمل ما عا » على نفس غير راضية وغضبٍ 
مكبوت . وكان على بسار الشري ف كرمى من الاد لا بشغله أحد . وكان 
على بمينه الحوان] ٠‏ 

FFF‏ نا 

الشريف : هذا وال امال ء جال هذه المّثمة » فليس فى 
الأنيا أجل من كتاب جيل . أسطر” من سواو فام » قد 
اصطفت فى أعدة متباعدة عن سعة » أحاطتها اطر مليحة ذات 
حسن ورُواء . ْم صور ملونة صروقة دخات فى السطور 
تخالسة . هكذا تكون الكتى متعة للبصر . إن الناس اليوم 
لا ينظرون إلى الكتب ليستمتموا بُوائها ء وإعا م يقرأونها » 


۷ 
حتى كاد الكتاب بصير توصية بشَرْوة لم ر أو نخالةٍ كالتى أنت 
قم فى اتتبيجها . 

القس : لا مندوحة لى يا مولاى إلا أن أقول إنك ننظر 
إلى حالنا الحاضر » وموقفنا اراهن › ببرود قاب شديد - ببرود 
قاس ا مولاى . 

1 الشريف : [فى كبرياء وقلة ١‏ کتراث ] ماذا جرى ؟ 

القس : جرى يامولاى أن معش الإيجليز قدهزمنا . 

الشريف : وما ضر" هذا ؟ إن الجزعة تقع أحيان » وأعيذك 
أن جهل هذا . إن العدوٌ هزم وينتصر ء إلا فى كتب التاريخ 
وفى أغانتى الشعوب › فهو داعا مبزوم . 

القس : ولكنا هُزمنا مراراً وتتكراراً . أولا فى أرلين . 

الشريف : [ يبزأ منه ويصف رما يقول ] أوه . أوه . أرلين ! 

القس : : أعلم ما تو أن تقول بامولاى . ستقول إن الذى 
وقم فى أرلين کان سحراً وكهانة › وکنا لا نزال نزم .ف 
جار جو ناهععنة[ » فى مأن معضنعاة » فى و جانسى Beaugency‏ « 
فى كل هذه مُزمنا کا هرمن فى أرلين . والآن دشنا تذبیحا فى 
باتلى بإهلةم » والسير چون طَلجُوت © ؛هطلة1 1۸هل 51۲ أسروه 


. أسرة طلبوت من أعرق الأسر الإ جايزية يعتداسيها المعروف إلى الفتاخرماندى‎ )١( 
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أسراً با مولاى [يرى بقامه والدمع يكاد يغلبه] . إن أتألم لمذا ال حال 
با مولاى وأتألم له كثيرا. إلى لا أستطيم أن أرى رجالنا وأبناء 
وطننا تهزعهم له من الأجانب صغيرة حقيرة . 

الشريف : آه !؟ أأنت إذن ممّن يقولون بالأوطان ؟! 
أأنت إنجليزى ؟ 

القس : لابا مولای » بل أنا رجل كريم . ولكنى مل 
مولاى » رُلدت ف اتحلتراء وهذا له خطره . 

الشريف : أنت إذن مر وط بالأرض ؟ 

القس : إنه لذ لك با مولاى أن تهزأ هى » وأنت رجل 
عظيم » وفى عظمتك تستطيع أن تفعل ما قشاء من غير ما حرج 
أو خشية . ولكنك يام ولاى تل کل“ العم أى إذا ارتبطت 
بالأرض فعلى غير المعنى السى' وال حال الحقيرة التى بر تبط عليها 
المبد القن بأرضه » فيتنقل معها من يدسيد مالك إلىيد سيد مالك . 
إن لى بالأرض هوی [يتزايد اضطرابه ] لا يستحى منه قلى [ يتف 
ماما نر ] » ووالله لوجرى الحال على هذا طويلا لبضت فزعت 
عن جسمى هذه التَقارة”© ورميت بها إلى الشيطان » م عطفت 


)۷( رداء الفس . 


A 
على السلاح أله بنفسى » ولذهبت إلى نلك الساحرة اللعينة‎ 
. أخنقها خنقاً بيدى هذين‎ 

الشريف : [ يضحك منه عن نفس طيّية] ستفعل هذا 
ياعنيزى القس . ستفعل هذا إذا لم نستطع بحن أن نفمل خيراً 
من هذا . ولكن أوان هذا م حن بعد . لم بحن تماما . 

[ يعود القس فيجلس على مقعده ووجهه عابس كثيب] . 

الشريف : [فى انبساط] ماكان لى أن أبالىكثيرابالساحرة . 
إنى حججت إلى الديار المقدسة » فالقدرة الإلهية حفظاً لسممتها 
لطب لن تأذن بأن تهزمنى ساحرة قروية . ولك ابن الحرام 
سيد أرلين بندقة أعصى مكسراً » وهو قد حي مثلى إلى الدبار 
القدسة » فنحن فى الشرف صلوان » على الأقل فى هذا . 

القس : كيف ؟! إنه فر نس با مولای ! 

الشريف : فرنسى ! من أبن جثت هذا الاسم؟ أا مؤلاء 
البرْيجَنْديون والبريتونيُون والبيكردتون والجسكونيون”© 
بسو ن أنفسهم فر نسيون ٠‏ ثل ما بدأ رجالا يمون أنقسهم 
إنجليز؟ إنهم يتحدثون فعلا عن فر نسا وعن احلترا بانما اوطام . 
أوطانهم ملكا ء فانظر ما بدّعون . فإن شاع هذا القول وجرت 


. نسبة لمقاطعات تتكون منها الآن فرنا‎ )١( 
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فى الناس هذه الدعوى » وصارت بدعة المصر » وأسلوه الختار» 
فاذا يكون مصيرى ؟ وماذا يكون مصيرك ؟ 

القس : كيف يا مولاى ؟ كيف يضرت هذا مصيرك 
أو مصيرى ؟ 

الشريف : إن الرجال لن مخدم سيّدين مما . والقوم 
بتحدلون عن خدمة الوطن »› فان ملك هذا الحديث الفاسد 
زمامهم » فقل السلام على ساطة اللو روات الإقطاعيّين » وقل 
السلام على سلطة الكنيسة . فعنى هذا ضياعى وضياعك . 

القس : أما عن الكنيسة فام أن أ كون خادما عخلم) 
لما . وأما عن الإقطاع فلا حجبنى عن بارونيّة إستو تجبر التى 
أنشأها ولم الفاح 7" غير ست من أبناء الأعمام . ولكن أفى 
هذا أو هذا ما مجملنى أقف مكتوف اليدين أرى رجالنا الإيجليز 
بجزمبم هذا الف رنسى ابن الزانية » وهذه الساحرة التى جاءت من 
البلاد القذرة بلاد شمانيا . 

الشريف : هو با رجل هونا . إلا ستحرق الساحرة» 
وسنهزم ابن الزائية كلا فى أوانه . بل إنى الآن لنى انتظار 


. م‎ ٠١۷۸ ومات عام‎ ٠١۲۷ ملك الجلترا العروف ولد عام‎ )١( 


4 
أسقف Beauvais 4y‏ لاد معه حرقها » فان حزما أخرجه 
من أرشيته . 

القس : قبل أن نحرتها عَم عليك امو لای أوّلا أنتأسرها. 

الشريف : أو أن أشتريها . وسأجمل لها تنا لا يشترى 
به إلا الملوك . 

القس : تمن ملك لمذه اللخناء القذرة ؟ 

الشريف : لا ند من مبّحة فى ان » فبعض رجال شارل 
سيديعونما للبرجندئين » وهؤلاء سيبيءونما لنا : وسيكون بين 
هؤلاء وهؤلاء على الأرجح ماسرة ينتظروت لأتفسهم 
جلا بيا < 

القس : هذا عبن فاحش . إنهم أولئنك الهود الأوفاد الذين 
يتدخلون كلا انتقل مال من بد إلى بد » ولو كان لى الأ لما 
أبقيت على أحد منهم فى بلد من بلاد المسيح . 

الشريف : ول هذا > والهود يعطونك عن مالك بضاعة 
عليبة ؟ [نم لون ابن » ولكنهم يعطو نك السلمة التى تريد . 
فى اختباری أن الرجال الذين بريدون شیا لله م داعا مسيحيون. 

[ يدخل الحاجب ] . 


الماجب : صاحس النيافة أسقف ويه ء المنسنيور 
رع 1 ١‏ 1 
كوشون Cauchon‏ , 

[يدخل كوشون » وله من العمر حو الستين . ويذهب المحاجب . 
ويقف الإتجليزيان احتراما للاأسقف] . 

الشريف :[ف أدب ج قياض ] عن يزى الأسقف » ميك 
و شارن Richard dê Beauchanp‏ « إد ل ور ك Warwick‏ « 

ورك : وهذا القس الحترم سيد چون دى اشو نير 
John de Stogumber.‏ 

القس : [فى ذلاقة لسان] چون توي إسبنسر نيقلٌ دى 
استوجبر » عند أمرك يا مولاى . بكالوربوس فى الفقه » وحافظ 
الام الحاص لفخامة گر دنال و لشستر Winchester‏ „ 

ورك : [ إلى كوشون] نک تدعونه كردنال ايجاترا على 
ماأحسب هم ملكنا . 

5 . مر ىه‎ 5 01 ٠. 

كوشون: ياسيّد چون دی اتو تجبر : إلى صديق نفامة 

الكردنال دام أدا [ عد يده إلى القس فيقبل القس خاغه] . 
(1) 


ورك : شر فی بالجلوس [ يقدم كرسيه إلى كوشون بعد أن يضعه 
على رأس الموان ] . 

[ يتتبّلكوشون مجلس الشرف » وينحنى شكراً فى نجلة ووقار . 
فيذهب ورك إلى الكرسى ال جلد > فيحمله فى غير | كتراث إلى مكان 
جاوسه الأول » ويجلس عليه . أما القس فيعود إلى مقعده] . 

[ترك ورك مجلس الراسة لكوشون » وهو يقصد إلى احترامه 
متعمّداً » ولكنه مع هذا يبدأ الحديث اخذا بزمامه »كن هذا هو الثىء 
المفروض المنتظر الذى لا ريب فيه . ويظل على ودّه وتببسّطه . ولكن 
نغمة جديدة تظهر فى صوته تدل على أن الحديث سيخرج عن المباسطة إلى 
شأن ذى بال] . 

ورك : والآن بامولاى الأسقف قد حضرت إلينا فى 
ساعة من ساعاتنا التى ينيب فما الحفا عنا . إن شارل سبوج 
فى رانس › ستو جه على الأقرب الأمح تلك الفتاة التی جامت 
من أورين 10۲۲1٩۵‏ . ولا أريد أن كذبك » أو أن أحي فيك 
أملا اة باء فاعل' آنا لا نستطيع من هذا التتويج . وأحسب أن 
هذا التتويح سخدث جد كييرا فى مكانة شارل ' 

كوشون : بالطبع . . إنها رَمْيّة من رامية ذات براعة ودهاء . 

القس : [يمود إلى ورته] إننالم رم بالحق والإنصاف أبدا . 
إن الإنجليزى » اى وأين كان » لا ميرم بالحق والإنصاف أبدأ . 


— م 

[ برف م كوشون حاجبيه قليلا » ولكنه يعود سريعا إلى امتلاك نفسه 
والتغلب على ملامح وجهه ] . 

ورك : إن صديقنا هذا يرى أن الفتاة ساحرة . فإن صح 
هذاء كان واجس نامتك على ما أحسي أن ثملنها بالاتهام لدی 
٠‏ حكة التفتيش مهيداً لإحراقها على هذه الحطيئة . 

کوشون : : نم ء إذا حن قبضنا عليها فى أبرشيّتى . 

ورك وق سن بتوفيق كبير فیا جرى بینه وبين الأستف ] 
بالطبع 8 بالطبع . والآن أحسب أنه لا وجد شك معقول في 


أنها ساحرة ؟ 
القس : لاشك أبداً . إنها ساحرة من قّة رأسها إلى 


ورك : [يمانب القس فى رفق على تدخّله] إنا نطلب رأى 
الأسقف يا سيد چون . 

كوشون : إنا مضطون أن نمتبر فوق آرائنا التى نبدسها 
هنا » آراء المكة ‏ أو إن شنت فيوطما وأهواءها - وهى. 
محكلة فرنسية . 

ورك :[ مصحّحا] حكة كانوليكيّة بامولاى . 

كوشون : إن الحم الكاثوليكية ؛ مهما تقدّس حملهة 


AG — 


وتبارك وحما » كتكل الحا کر تتألف من رجال آدمیین . فإذا 
م كانوا فرنسيين » على حو ما يدعوم لسان المصرا ل جديد » فهم 
لن بقتنموا أبدأ بان سحراً وقع بناء على حادثة فريدة وأحدة » 
ھی أن جيشاً إنجليزيا هزمه جيش فر نسى . 

القس : كيف تقول ! ألا يقتنمون بمد أن هم الرجل ‏ 
الأشبر السير چون طَلبُوت John 1a0‏ تفه » وبمد أن أ خذ 
فعلا أسيراً » أسرته اصأة قحبة قذرة » جاءت من مزابل لورين . 

کوشون : إن السير چون طلبوت جندى كاسر عنيف 
يف » ونمل عنه ذلك يا حضرة القس » ولكنى لا زلت أجهل 
أنه قائد قدير . وإنه ليروقك أن تقول إن الفتاة قهرته » ولكنّ 
فيئا من ميل إلى إعطاء ونوا ء1٥٠0‏ بمضا قليلامن هذا الفضل . 

القس : [بازدراء] ابن زانية أرلين ؟! 

كوشون : دعنى أذ كرك ... 

ورك : تدش آعم ماستقول ,يا مولاى . ستقول إن 
دو | غلبنى فى منتر حجى Montargis‏ . 

كوشون : [بنحخی] إنى أتخذ هذا دليلا على أن ونوا قائد 
قدير جدا . 


ورك : مولاى مثال الفضل والكرم . أما من جائينا الى 


۸ 
أقر بأن تلبوت ليس إلا وحشا محاربا » لا عقل له ولا حيلة » 
ولمله نال جزاءه بوقوعه أسيراً فی باتای رهام . 

القس : [يأخذ فى الاحتداد] مولاى» إن هذه الرأة جرحت 
فى أرلين » أصامها سهم إنجليزى فى حلتها » ورآها القوم تصرخ 
كالطفل من أله . فهذا جر ح كان لاشك میا » ومع هذا لم 
تمت » بل ظلتتحارب به طول يومها . ورد رجالنا كل حملة جما 
كا يفعل الإتجليز الصميمون» ولكنها بمدكل ذلك سارت وحدها 
إلى حائط قلمتنا ترفع علمًا أبيض ف يدها . عندئذ تخدّر رجالنا » 
وجمدوا فى أماكنهم » لايستطيعون رمیا أو ضربًا . خمل عليهم 
الفر نسيون وطردوم إلى الجسر » فلما حلوه اشتعل نارأء وسقط 
فرى بهم فى اہر فغرقوا فيه كتلا كتلا . فهل کان هذا عن 
حذق ف القيادة أتاه صاحبك ابن الفاعلة » أم هذه النار من هيب 
جهتم »جاء مها عمل السحر وافانين الشياطين ؟ 

ورك : أرجوك أن تثفر للقس چون حدّنه يامولاى . 
ومع هذا فهو قد عرض قضيتنا عرسا موا . إن دنوا قائد 
كيير » ولسنا ننكر ذلك » و ن قل لى باق لماذا لم يستطع 
شيا حى جاءته هذه الساحرة . 


كوشون : آنا لا أقول إن هذه الفتاة ليست ہا قوی 


۸ 
خارقة . ولك العم الأبيض كان عليه اسم ارب واسم أمه 
الطاهرة » تقدّس اسماها » و يكن عليه اسم الشيطان . وأمير 
جيشك الذى غرق » اظن تسم ونه كاده ... 

ورك : جلسديل . السير ولم جلسنديل لمات . 

كوشون : جلسديل . أشكرك . فهذا لم يكن قديس , 
وكثير مرن قومنا يظنون أنه غرق لسبّه الفتاة ؛ ولكفره 
بالطعن فما . 

ورك :[ يبد و كان الشك بدأ يداخله] فا الذى نستنتجه من 
كل هذا يامولاى . أنستتج أن الفتاة حو لتك إلى دينها ؟ 

كوشون : لو كانت فعلت هذا ياعزيزى اللورد › لما 
منت على نفسى أن أسامها ليك كا أسائتها الآن . 

ورك : [ يستميذ فى لطف ] لا ! لا ! وعفواً با مولاى ! 

كوشون : إذا كان الشيطان قد قمص هذه الفتاة » 
واتخذها حقا أداة - وأظتّه قد فمل ‏ 

ورك : [ يعود إليه اطمئنانه ] اه ! أنصت إلى هذا يا قس 
چون . إنى يامولاى الأسقف قد علمت فى قرارة نفسى أنك 
لن مخذلنا أندا . لاتؤاخذنى فى المقاطمة » وتفضل بالحديث . 

كوشون : إذا كان الشيطان قد اَذ هذه الفتاة أداة » فإن 


سس AY‏ سم 


تم 


له والله نظرة أثق مما تحسب وأبعد مدَّى مما تقدّرله . 

ورك : وكيف كان ذلك بالله . أنصت إلى هذه ياقس حون . 

كوشون : أنرى لو أراد الشيطان أن يقضى باللمنة على فتاة 
ريفية » ااه يكلف نفسه فى سبيل هذا الفرض الي كسب 
عشر وقائم وعناء حرا ؟ لا باعزيزى اللورد > 1 غرض 
هن يستطيعه أى عفر بت صغير حقير ما قبت الفتاة الشلال . 
أما أمير الظلام شيخ الشياطين فلا يتتركل فى سبيل ذلك إلى كل 
هذا العناء . إنه إن ضرب فاا يضرب فى قلب الكنيسة » فى 
قلب الكثلكة » فى ولابة يشمل سلطانها التوعى العالم جع . 
وهو إن لمن وأهلك فانم يلمن وملك امس البشر جيم . فهذه 
مُه الل وغرضه الأسمى » والكنيسة تمرف ذلك منه » 
وتحذره دا أبدا . وهذه الفتاة أراها أداة للشيطان فى باو غ 
ره » فعى ذات وی » ولكنه وى الشيطان . 

القس : ألم أقل لك إنها ساحرة ؟ 

كوشون:[فغضب شديد] إنها ليست ساحرة » إنها زنديقة 
ضَالّة » ذات بدعة » خارجة . 

القس : وما الفرق بين هذا وذاك؟ 

كوشون : أنت أبها القس تسألنى عن فرق ما بين هذا 


عمد 
وذاك ؟ يدهشنى عقر الإتجلي ز أن أرى فی هذا الغباء . إنكل 
هذا الذى موه سحرا تفسيره مستطاع قريب لا تمسر فيه 
ولا التواء . إن معحزات هذه المرأة لا يجوز على مار » وهى 
نفسها لا تدعوها ممجزات . وانتصاراتها إن دلت على شیء فهى 
تدل على أنها تحمل فوق عاتقها رأ خيراً مما له ساح 
السبّاب جلسْديل » وثورك الكاسر الجنون طلبُوت › وهى إن 
دلت على شىء آخر فعى تدل على أن قوة الإعان فوق قوة 
الغضب » ولوان الإعان إعانا مكذوبا . 

القس [لا يكاد يصدّق أذنيه] أتشيّه با مولاى السير چون 
طلبوت » وارث إِرَليّة اشرُورْبرى «ناذه«ه:ا5 » بثو ريجنون ؟! 

ورك : لا ليق بك با سيد چون - ويبنك وبين البارونية 
ستة حجبو نك عنها أن تتدخل فى هذا الشأن فبولا أو رفضا . 
أما أنا فإزّل » وعا أن تلبوت لم يكن إلا «سير» 8 ففى 
وسعى أن أقبل التشبيه الذى قد يسوءك [إلى الأستف] : مولاى » 
عفا الله ما قلناه فى أعى السحر والساحرة » فاعتبر أن شيا من 
هذا ) يكن » ولكن يبق أن هذه الرأة لا بد من حرتها . 

كوشون : إلى لا أستطيع حرقها » إن الكنيسة لا تقتل 


م 
الأنفس التى حر”مها الله » فواجى الأول سمى فى خلاص هذه 
الفتاة وتطهيرها . 1 

ورك : لاشك أبدا فى هذاء ولكتي قد حرقوت 
الناس أحيانا . 

كوشون : لا » إن الكنيسة إذا أيجزها زنديق كافر 
غنيد » قطمته من شجرة الإعان كا يقطع النصن إذا ذهب عند 
الماء واالحضرة » وعندئد تسامه إلى السلطة الزمنية » وهذه تفعل 
به ماتشاء دون أن تحمل الكنيسة من تبعة ذلك شيعا . 

ورك : هنذا بالضبط ما أعنى . وفى هذه الالة سأ كون أنا 
السلطة الزمنية » فر إل يامولاى هذا الفصن ال حاف الذى 
فقد الحضرة والماء ٠»‏ وأنا أهى'له النار . تكفل أنت بنصيب 
الكنيسة » وأنا أتكفل بنصيس السلطة الزمنية . 

کوشون : [فى غضب مکظوم] إى لن أتكفل بشیء. نم 
أمها اللوردات المظام تميلون داعا إلى امخاذ الكنيسة أداة سياسية 
نة فى سبيل أغراضك . 

ورك : [فى ابتسام واستعطاف] لا نفعل هذا فى اجلتراء كن .. 
ذلك واا . 

كوشون : فى ايجلترا أكثر من كل مكان آخر . 


ويه ل 


لايا سيدى اللورد . إن نفس هذه الفتاة الريفية دل فى لزان 
نفسك ونفس ملكك عند الله . وأول واجى خلامها . ولن 
آذن لك أن تيقسم لما أقول كأنى إنما أقول حرفا » أو كأ نما 
كان مفهوما يننا أنى سأخون أمانة هذه الفتاة . إنى لست أسقفا 
سياسيا السب » وإذ إعانى منى فى الموضع الذى فيه شرفك 
منك . فأنا لو لمعت خرقا صغيراً ملت منه هذه الفتاة بغت الله » 
المنّدة طفلة بام لله » لما قمدث عن هدايتها إليه لتنفذ منه ولو 
زحفا إلى النجاة . 

القس : [ينهض فى اهتياج] أنت خان . 

كوشون : [يقفز على قدميه ] إنك يا قس تكذب . [ برتمد 
غضباً] إنك إذا فعلت ما فملت' هذه المرأة » فوضمت بلادك 
فوق الكنيسة الكاثوليكيّة القدسة » فستذهس معها إلى النار . 

القس : مولاى . إنىء إنى أنا قد جاوزت المد [يجلس ويشير 
إشارة الستسم] . 

ورك : [يكون قد توقم شرا فوقف ] مولاى » إلى أعتذر إليك 
عن الكلمة التى قالها القس چون دى استو جبر . إن معناها فى 
اتجلترا غير معناها فى فرنسا » فلفظة خان فى لمتكم ممتاها 
رجل خدّاع غدّار لا حفظ عهداً ولا برعى ذمة » أما فى بلدنا 


فعى تمنى فى کل بساطة رجلا لا خلص كل الإخلاص لمصالخنا 


الإيجليزية . 
كرسيه فى وقار] . 


ورك : [يعود فيجلس مغتبطا باتفراج الأزمة ] وفها مخصتى أنا 0 
أود أن أعتذر إن كنت استهنت حرق هذه الفتاة السكينة . 
إن قل ال جندئ متا يقسو ويتصلدعندما برى مناطق من الأرض 
كاملة تكرت رق الرّة بمد اله » فى برود قلب واطمئنان بال عل 
أنها جز عادى من واجبات حر ية وخطط بوميّة دورية لا د 
من نفاذها . ولولا قسوة القلب هذه » واولا نصلّده » ن المرء 
منّا جنو تا » أو على الأقل لننت؛ أنا . فهل لى أن حرأ فأفرض 
أن مولاى يض حاله كالى » وأنه من كثرة ما اضطر إلى 
شهوده من حرق الزنادقة حيئاً بمد حن » أصبح مضطرً إلى 
النظر إلى هذه الحوادث البشعة نظرة المرء إلى واجب ممتاد 
هّن مألوف . 

كوشون : نم نه واجب ألم » بل هو کا تصف بشع » 
ولكنه لا بقارن بشاعة الزندقة . والذى ممِنّى من الفتاة ليس 
جسمها » فالجسم يتالم ام هات » وهو مهما امت به الأبجل ساو 


إلى اموت على حال فيها ألم قد يريد وقد ينقص » ولكن الذى 
يجن روحها » فعى قد تتعذب إلى أند الآبدين . 

ورك : هذا حق لامراء فيه » فلتذع الله أن تنجو وتخلص 
روحها . ولكنى إخال أن المقدة التى تتطلب منا حلا مك 
مستطاءا ماجلا ھی كيف تفعل لنخلص روحها دون تخايص 
جسمها » فلا بد يا مولاى من مواجهة الحقيقة المنذرة » فالبن 
الذى ابتدعته هذه الفتاة لو انتشر ق" به وفنا . 

القس : [يعكل فيتفلق صوته كأنما كان يبى ] أتأذن لی فى 
الكلام يامولاى ؟ 

ورك : الق باق چون أتى أفضل أن لا تتكل » إلا إذا 

القس : لاأريد أن أقول إلا هذه الكلمة » وإن أنا 
أخطأت فصحّحون . إن هذه الفتاة علؤها الذرور » وهى تدّمى 
الصلاح والتقوى » وهى تُكثر الصاوات ونقر” بالحطيئات حتى 
لانهابة لصلواتها واعترافاتها » فكيف تستطيعون امهامها بالزندقة 
وهی تقوم مجميع فروضها » کا تفعل ابنة صالحة من بنات 
الكنسة . ؟ 

كوشون : [يأخذفى الحدة] ابنة صالحة ممن بنات 


سا 
الكنيسة ! إن البابا فى أ كثر السامات إعابا بنفسه لايحرؤ 
على ادّواء ما تدعيه هذه المرأة . إنها تفمل كأنها مى الكنيسة 
ذائها » وتأنى برسالة الله إلى شارل . والكنيسة يحب أن تفسح 
لما الطريق . وهى ستتوجه فى كتدرائية رانس . ھی ھی التى 
تتوجه لا الكنيسة . وهى نبعث بالكتب إلى ملك الإتجليز 
أن يصدع يأمس الله انی اوج إلا ء فيمود إلى جزيرته 
وإلاحاق به غضي الله . وعى ھی التى ستحيق ق به غضب الله . 
ألا فاعاموا أن إرسال هذه الكتب مكذا عادة جرى علها 
قدعا مد عدو االسيح . واذّكروا أتها کل ما تقول لايد كر 
الكنيسة بكلمة » فقولا داعا فى نفسها وف الله . 

ورك : وماذا تنتظر غير هذا من شحَاذة إذا هى امتطت" 
جوادا ؟ إن رأسها دار ت کا ما ميت را . 

كوشون : إنه الشيطان دار برأسها » ولسبب جل فمل 
هذا . إن الشيطان يبذر بذور الزندقة فى كل مكان » فنذ ثلاث 
عشرة سنة قام رجل امه هوس“ 1 فى وهيميا فأعدى الناس 
(1) مصلح دی ولد فی يوهينيا حول عام ۱۳۷۰ م » وأحرق حيا من أجل 
تعاليه فى 5 وليه عام ١4١٠6‏ . كان عميدا لكلية الفلسفة فى براج » ثم رئيساً الجامعة 


كلها . واشتد انتقاده للابا فطرده من الكنيسة مرتين . وكان برى الرجو ع فى الدبن 
إلى الإ جيل وحده . 


0 5 . 
بها فأحرق من أجلها . وفى امجلترا قام رجل قس مسوم 
اميه وکین“ Wocleef‏ < فنشر الوباء فما : فها » فتركتموه ه غوت 
فى فراهه لف أنه فكسيم بدلك عارا فعا ف أي ثم 
هم كالسرطان إذاهو 1 بطع ء إذا هو + قلع 6 إذا هو 
ای ر ا يتمدّد حتى بعلا جسم الجتمع 
الإنسانى كله بالحطيئة والفساد » بالوبال والحراب . وعثل هذا 
قام عرب جال فطارد السيح وكنيسة السيح ؛ حتى طردها 
جیما درن أورشليم » ثم مفى يضرب فى الأرض فيدث 
الفزع والحراب فما » حتى إذا بلغ مغريها قام جبل الأبواب0© 
دونه وقامت رحمة الله » وحيل بين فرنسا وبينه » فلحت من لعنة 
الله . فاذا صم هذا الجتال المربىفى بدابة أمره أ كثرمما صمت" 


)١(‏ يقصد لا شك بهذا الاسم ويكلف انار »> وإما أورده على صورة 
خاطة جريا مع لسان المنحدث وهو فر نمى 5 أما الرجل فهو چون ويكلف > ولد فى 
امجلترا عام ١*٠‏ ومات عام ١814‏ . وتمم فى أ كسفورد » واختير رئيساً لكلية 
بليول فما » ودرس اللاهوت وعلمه . ولا قامت الخصومة بين ادوارد الثالث ملك 
امجلترا والبابا » ناصر مالكه على البابا ٠‏ وكتب كتباً شديدة فى البابا وانتقد الأساليب 
الدينية الجارية فى ذلك المصر انتقادا صا » وشاعت تعاليه فى أوربا وقامت بنصيبها فى 
إحداث الثورة الإصلاحية الدينية العامة » وحاكه البابا صرتين خمته الملكية الاعايزية 
ومات حتف أتفهء إلا أنه فى عام 454 ١‏ » أى بعد وفاته بأربمة عضر عاما > حو 
ميتا › و على تعالمه بالفساد » ثم نبش قبره وأحرقت رفاتة . 

(؟) هی جبال اليرينيه Pyren‰‏ فهكذا كانت تسمها العرب . 


س و س 


هذه" الفتاة ؟ جاءه الوحى من جيريل » وجاءها من القديسة 
كترينة والقديسة مرغت والبارك ميخائيل . وأذن فى الناس 
بأنه رسول الله » وكتب الكت إلى ملوك الأرض باسم الله . 
وكشا لاتفتأ تصدر للملوك كل بوم » وإليها بجحب أن نتوجه 
نحن بالشفاعة الآن » إلى المذراء چان » لأن العذراء أم الله . 
إت بالكنيسة ذخيرة من عل وحكة وخيرة حمست على 
السنين والقرون» ومها جالس من حكاء عاماء بررة أتقياء » فاذا 
يكون حال هذه الدنيا إذا الق بكل هذا التراث فى المزارب 
والمزابل »كلا قام عامل آجير جاهل » أو قامت فلاحة حلاًبة للبقر 
تفخها الشيطان بالغرور الفادح فألحمها أنها ىإ لما من السماء؟ 
عندئد نصبح الدنيا ممتركا تنناطح فيه الرؤوس الغاضبة » وتسيل 
فيه الدماء سا كبة ٠‏ مکل رجل وما تقدر عليه يداه . ثم تصبح 
الدنيا خرابا يبابا . وتحل البربرية عل المدنية . إنا والجد له الآن 
خير » فليس فى الدنيا إلا تمد ومخدوعوه › وإلا الفتاة جارف 
وخدوعوها ؛ ولك نكيف يكون الحال إذا خال ت كل فتاة أنها 
چان » وخال كل رجل أنه تمد . إنها حال تفزعنی فزما لا فزع 
فوقه ؛ حال حاربت کل حياتى لاتقائها » وسأحارب لاتقائها 
ما بق من أياى . إنا نغفر لمذه المرأة كل خطاياها إلا هذه » فهى 


خطيئة فى حق الوح القدّس . إنها إذا م تتنصل من دعواها » 
وإذا هى لم تستغفر منها على الملا وأنقها راضم » وإذا هى لم رج 
ع نكل قيراط من روحها الى الكنيسة » اذا هى لم تفع لكل هذا 
غا لی النار مأواها لو وقمت“' وما فى بدى . 
ورك : [لا يتأثر بالذى قيل ] أنت شددد التأثر من هذا الأص 
بطبيمة الال . 
كوشون :ألست كذلك ؟ 
ورك : أنا رجل حرب لا رجل دين . وقد حججت إلى 
يت الله القتس » ورأيت بم من أباع عمد » فر أجدم من 
سوء الأدب بالسكانة التى أفهمونيها قبلا » بل وجدت لم آدبا 
لايقل من بعض الوجوه عن أدبنا . 
كوشون : [يستاء مماقيل ] لقد لاحظت؛ هذا من قبل : أن 
رجالا يذهبون إلى الشرق لينصّروا الكفار » فلا بليثون أن 
شقلبوا م كفاراً . إن الجندى الصليي بعود من الشرق وهو 
نصف شرق مسل . دع أن الإمجلي جيم زنادقة من بوم ولدون. 
القس : الإبجليز زنادقة !!؟ [[ستغيث بورك] مولاى › 
كيف نصبر على هذا ؟! إن مولاى الأسقف ضاع عقله . كيف 
يكون ما يمتقده الإتجليزى زندقة . إنه نناقض فى اللفظ . 
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كوشون: إنىأعفو عنك ياقس بناء عى جهالة فيك مطبقة . 
إن جو بلادك الكثيف لا يش الفقهاء . 

ورك : إنك ما كنت لتقول هذا و أنك كَمذتنا نتجادل 
فى الین يامولاى . وإنه ليمروتى الأسف أن نظن بى إما الرندقة 
وإما الغباء » لا لسبس سوى أقى طوّفت” فى البلدان فعرفت” 
فما عرفت أن أتباع محمد يحترمون المسيح احتراء) ظاهرا 
شديداً ظ وأنهم فى تساحهم أقرب أن يغفروا لبطرس القديس أنه 
كان مما کا » من أن تغفر أنت يامولاى خمد أنه كان جال . 
أ كني ياسيدى أن أطلب منك أن تأخذ على الأقل فها حن 
فيه الان بغير نعصّب وضيق ذهن . 

كوشون : إن الرجل إذا سى غيرتى الكنسيّة وتميتى 
المسيحية نمصبً فقد حلت فى أمره وظننت فيه الظنون . 

ورك : إن ها إلا رأيان فى شىء واحدء أحدهها شرق » 
والآخر غرف . 

کوشون : [ يتب فى مرارة] شرق وغسبى ! ليس إلا ! 

ورك : با مولاى الأسقف » إنى لا أناقض ما تقول . إن 
الكنيسة لاشك ستتبمك » ولكن لام لك أن تبك الأشراف 

زقف3 


ا 
يض » وفى رأبى أن فى الإمكان انہام الفتاة تهمة هى أشد من 
اتبمة التى شرحنّها هذا الشرح القوئ . إنى أفضى لك بقول 
صريم : إنى لا أخشى أن تنقلب هذه الفتاة تدا » أو أن حل عل 
الكنيسة بسبب زندقة كبرى . إنك تبالغ فى خطرها . ولكن 
قل لى هل وجدت فما تبعث الفتاة به من الكتب إلى ملوك 
أوروبا أنها تعرض عليهم صفقة سبق أن عر تما وفرضتها على 
شارل » صفقة لو أنها تمت لدت كيان الجتمع فى كل بلد من 
بلاد السيح . 

كوشون : هدت كيان الكنيسة . وهذا ما أقوله لك . 

ورك : [وقد بدأ ينقد صبره] مولاى » أتوسل إليك أن 
تحرج الكنيسة من رأسك وأن تنساها ساعة من الزمان » 
وأن تذكر أنه إلى جانى المؤمسات الروحية الدينية » توجد 
مؤسسات زمنية دنيوية . إنىأنا وأشرافى يشل الارستقراطية 
الإقطاعية بقدر ما تمثل أنت السكنيسة . تحن السلطة الزمنية . 
أفلا ترى كيف أن الفتاة تضرب فى الصميم منا ؟ 

كوشون : لا أدرى كيف تضرب فى الصميم مكم » 
إلا مقدار ما تضرب فى الصميم منا جيما بضربها الكنيسة . 

ورك : إنها ترى أن "يمطى الاوك مُلكهم لله » وأن يحكوا 
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من بمد ذلك فى هذا الك خلفاء لله . 

كوشون [فى غير اهتام] : هذا فى الفقه صميح يام ولاى » 
ولكن الوك لا تكاد تهتم لشىء أو تتورّع عن أعس ما حكنت . 
إنها فكرة نظرية بحتة » أسلوب من أساليب الكلام . 

ورك : لاء لاء أبدا. إنها حيلة ماحكرة مؤدّاها خلع 
الارستقراطية وإحلال الاوك محلها يحكمون مُطلقين کا يشاءون . 
فبدل أن يكون املك الشريف الأول بين أشراف » يصبح 
سيّدم ومالك امم . فهذا لا نقرّه حن معاشر الاشراف » ولن 
ندعو رجلا سيّدا فينا أندا . إننا تتس أراضينا وعراتبنا من 
الك ء ولكن بالاسم لا فى الواقع . وذلك لأنه لايد لكل حَنيّة 
من حجر أوسط تستند إليه » ومجتمع راتا كلها عليه » 
والملك الححر الأوسط امجتمع الإنساتى . ولكنا نملك أرامئينا 
بأبدينا » وتحمها بسيوفنا وسيوف مؤاجرينا . وتعاليم الفتاة 
تقضى بأن يأخذ الملك أرضنا » أَحْذَ أرسً) تحن أصمامها » فتَبثها 
اله » وألله بعود بعد ذلك فما جيماً للملك . 

كوشون : وهل آم شان هذا ؟ اک أثم مخلقون 
الملوك : ورك York‏ « أو لشكستر Lancaster‏ فى اتحلتراء لتكستر 
أو فَلوَاة:هلهل/ا بغر سا lel‏ 2 عل هوا ع . 


۰ سد 


ورك : نم هذا حق ما تسم الناس أشرافهم الإقطاعيّين » 
وما ظل الئاس لا يعرفون مرن مَلكهم إلا تلك المظاهس التى 
يطوّف بها بيهم حينا بد حين » لا يسألحم حقا أو خراجا 
إلا نلك الطرق السلطانية التى عتلكها الناس أجمين . أما إذا 
انجهت أقكار الناس إلى الملك ء واجتمعت قلوبهم عليه » وأصبح 
أورداتهم فى أعينهم لامك خدّاما » استطاع املك عندئد أن 
يمكسرنا على ركيته واحدا واحدا » فلا يكون منا إلا وصفاء فى 
بلاطه » نس الَكْسَى ونقف فى الروهات مستحيبين لدعواته . 

كوشون : لا أزال أقول إنه لا داعى للخشية يامولاى » 
هن الناس من ولدون ملوكا » ومن الناس من ولدون ساسة » 
وقل” أن يجتمع الك والسائس فى فرد واحد . فأين يحد اليك 
ساسة ناسين » يمخططون له وينفذون ء إلا قي ؟ 

ورك : [ ينسم ابنسامة ليست كلها وذا] لله ؤاجدم فى 
الكنيسة يامولاى . 

[ ينتسم كوشون ابتسامة مر كايتسامة صاحبه » وهو يبز كتفيه 
ولا يناقضه ] . 

' ورك : اقصموا ظهورالبارونات »حل ا لجو للك ردنالات . 
كوشون: [ یمود للترضى فيخفض من صوته فى الناقشة ] مولاى » 
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إنا لن تقهر الفتاة إذا حن مخاصمنا فبا ييننا » وعملنا على مناوأة 
بمضنا بعضا . إن أعل كل العم أن دنا بها كي على السلطان » 
وأعلم أنه مادام هذا فلا مندوحة عن براع بين الإمبراطور 
والباباء وتزاع بين الدوقات والساسة من الكرد دنالات » ويزاع 
بين الملوك والبارونات . إن الشيطان فرق ينا » ثم هو يحم 
من دوننا . إنى أراك للكنيسة غير صديق ؛ أنت إزل أو 
واخراء عثل ما أنا کی" أولا واخرا . ولكن أفى هذا ما عنم 
أن نشسى ما رقنا » وأن تجتم ع كلانا على عدو احد» هو عدو 

لنا وعد كم . أرى الآن أنه م يكن فى نفك أن الفتاة نكر 
الكنيسة وذ كرت" نفسها والله » ب لكان فى نفك وأمضها أن 
الفتاة لم تذكر الأشراف بل كرت نفسها واللك . 

ورك : نم هذا ما كان بنفبى . ولك الفكرتين إن 

اختلفتا فرعا ء فقد احدتا أصلا . وهذا أصل بضرب فى الأصول 
إلى حد بميد يامولاى . وهذا الأصل هو رفض روح الفرد 
واحتجاجها أن .تدخل ينها وبين الله شريف أو قس . ولو أنى 
سفت له اسما لقلت الرافضية أو البروتستانية . 

كوشون: [يرشقه بنظره] إنك تفهمها فهم] مدهشا یجو دته 
يامولاى . حك رأس الإجلزى يتكشف لك عن بروتستانى . 


ا 

ورك : [يقول متصنعا غابة التأدب واللطافة] لا أظنك تخلو 
كل الملومن عطف على الفتاة فما ابتدعتّه من زندقة تمس السلطة 
الزمنية » فأنا أترك لك أن جد لما اسما أ كثر توفي بامولاى . 

كوشون : قد أسأت فهما بامولاى . فا بى عطف على 
ما ادعته الفتاة صلفاً من دعاوى سياسية ؛ ولكنى ق عرف 
فى سبيل مبنته شيعا عن عقول العامة وكيف تعمل . وإنك 
لواجد فى هذه المقول فكرة أخرى فابة فى الحطورة »لا أدرى 
كيف أعبّر لك عنها . فكرة جد ممناها فى قوم : فرنسا 
للفر سيين » واتجلترا للإتجليز » وإبطاليا للإيطاليين . إنها فكرة 
وجد فى الرريف ٠»‏ بتمسك ما الريفيون فى تمصب وضيق ذهن 
شديد بلغ أحيانا حد الحصومة اأرة بين القريءة والقرءة . من 
أجل هذا يدهشنى أن نستطيع هذه الفتاة القروية أن تسمو عن 
مبد! القرية : أن القربة للقروبين . فإنها حقا تستطيع أن تسمو » 
بل هی قد فملت . فعى لما هدد بطرد الإنجليز من أرض فر نسا 
تقصد لا شك ذلك كل الأرض الى بنطقون فما بلسانها . 
فمندها أن جيم من ,تكلمون اللغة الفرنسية لفون ما يسميه 
الإنجيل شعبا أو أمة واحدة . فلك أن تسمى هذا الجانب من 
زلدقتها قومية إن شت » فأنا لا أستطيع أن أجد لك كلة خيرا 
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منها . ولكنى أستطيع أن أوكد لك أنها فكرة يناقض جوهرها 
الكاثوليكية » وبناقض السيحية ؛ فالكنيسة الكانوليكية 
لا تمرف إلا أمة واحدة هى أمة السيح » وإلا دولة واحدة هى 
دولة السيح . فإن أنت قسمتها أما وشعويا فقد خلمت المسيح . 
وإن انت خلمت المسيح » فن ذا يحول بين السيوف والرقاب ؟ 
إذن لوقمت المروب واختلطت' » وحق على الدنيا الفناء . 

ورك : إذن هان الأص ببننا » فاحرق أنت البروتستانيين» 
أحرق أنا القوميين . ولو أن القس حون قد لا يوافقنى على هذه 
الأخيرة ؛ فالجلترا لا جلز جد هوى فى قلبه . 

القس : الطبع انجاتر ا للائجليز » إنها من البداهة كان . 
إنها قانون الطبيعة الأسط . ولكن هذه المرأة جحد انجلترا 
فتوحاتها الشرعية التى منحها الله إياها لا خصّها الله به من القدرة 
على حر شعوب دوتها مدثية . وهى إا محكهم يرم . إلى 
لاأفهم با سيدى ما تمنيان ببروتستانى وقوى » فل لابدركه 
قس صغير مثلى . ولكنى أعل حقيقة بسيطة واقمة يفهمها كل 
الناس » هى أن هذه الفتاة ثائرة خارجة » وكنى ذلك عندى علما . 
فهى قد ثارت على الطبيعة فلبست ملابس الرجال » وحاربت کا 
يحارب الرجال . وهى قد ثارت على الكنيسة فاستلبت" من البايا 
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سلطته الربانيّة استلايا. وهی قد ثارت على الله لما ماهدت الشيطان‎ 
ومن اتبعه من أرواح خبيئة على هزعة جيشنا . وهى قد اتخنت‎ 
من كل هذه الثورات سببا یؤدی بها إلى ثورتها الكبرى ضد‎ 
اتجلترا. فهذا لاككن احاله: فأعغدموها ء وحرثقوهاء ولاتدعوها‎ 
. تنال بالوباء سائرالقطيع . إن من ا لمحكة قت ل اصرأة لحلاص الناس‎ 

ورك : [ينهض] مولاى » يظهر أننا قد اتفقنا . 

كوشون : [ينهض أيضا ولكن فى احتجاج] إنى لن أورد 
روحى موارد الحلاك . إنى سأقفى عا يقضى ه عدل الكئيسةء 
وسأفرغ جهدى لنجاة هذه الرأة . 

ورك : إتى أعطف على الفتاة المسكينة . إلى أ كره 
القسوة » وسأصرف عنها السوء إن وجدت إلى ذلك سبيلا . 

القس : [وقد بتى على غضبه] إنى أو استطمت لحرقتها 
بیدی هاتين . 

"كوشون : [يباركه] جهالة قسيس » أو حماقة قديس » 
فاغفرئها له يا رحمن . 


المنظر الخامس 


[ مثى فى كتدرائية رانس » يجار الحجرة التى بير فها رجال, 
الكهنوت ثيابهم . وبالممشى عود عليه صورة من الام السيح يصلى 
عندها المصلون . والأرغون يعزف حتى يخرج الناس جميماً من سحن 
الكنسة بعد أن ترج الملك . وتکون چان عاكفة على صلاتها أمام 
العمود وهی فى لباس فاخر جميل » ولکنه لباس رجل لا تی . ثم يمخرج 
دنورا من حجرة الثياب إلى الممشى فى زی نكم جميل أيضاً . عندئذ يسكت 
الأرغون ] . 
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دوا : هيا بنا باچان » فق دكفاك صلاة . إن البرد لاشك 
مصيبك إذا أنت لبثت طويلاً هنا بعد هذا البكاء الشديد . 
و ع ا 
قضى الأ ص كله الآن . فرغت الكنيسة من الناس » وامتلات 
مهم الشوارع » وم يعون الفتاة أن تظهر فيهم لقد قلنا هم 
إنك باقية هنا وحدك الصلاة » ولكنهم .يصرون على أن يروك 
مرة أخرى . 

چان : لا دعوا الملك يقطف تمر هذا الج دكله . 
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دنوا : عفا الله عنه » إنه مسكين ضعيف » وظهوره يفسد 
هذا المنظر الخيل . لا يا چان » أنت ته » فلا مندوحة لك 
عن بلوغ النابة من ذلك . 

چان : [تہز رأسها فى تردد] . 

دوا : [يرضها من ركتها] هيّا بناهيًا . إن كل شىء بنتهى 
فى ساعتين . حدّئينى » أليس هذا خيراً مما وقع على الجسر 
فى ارلين ؟ 

جان : أى عن زى دوا »ک وددت لو ماد الجسر وعادت 
ساعة الجسر صرة أخرى . فعلى هذا الجسر ذقنا الميأة . 

دنوا : أى واللّه » وعليه ذقنا اموت أبضا - ذاقه بعضنا . 

چان : إنى اج لال يا چاك : أجبن كل ال مين وأمتلل 
بالذعى قبل الواقعة » حتى إذا خمدت نارها » وانقشع غبارها » 
وتولت عن الدنيا غخاطرها » سئمت نفسى الميش وعفت الياة. 

دوا : إنك يلين الطمام والشراب » فتعلى الإفلال 
من المرب أبضا با قديستى الصغيرة . 

چان : عزيزى جاك ؛ أحسب أنك حب یکا بحب الجندئ 


رفيقه . 


ا 

دنوا : أنت فى حاجة إلى محبتى يا مسكينة » يا بنت الله » 
ياساذجة . فليس لك فى البلاط أحباب كثيرون . 

جان : لا أدرى لماذا تُبغضتى بطانة املك » وكل مؤلاء 
الفوارس الأشراف » ورجال الكنئيسة . ماذا صنمت م ؟ وماذا 
سألت لنفسى منهم ؟ ما سألت إلا أن تمق فريتى من ضرائب 
المرب » لأننا فقراء لا تُطيتها . لقد جشّهم بالنصر بعد الجزعة » 
وأطلمت لم يم السعد بعد أفوله . وقوّمت أمورم بعد أن 
جاءوا من الأعمال بكل معو سخيف . وتوتجت شارل فصار 
تلكا صِذة . وأَعْطَى ارتب » وفرق الألقاب » فذهب تكلها 
فهم . فاماذا لا بو تی ؟ 

دنوا : [يحاول أن ذهب بالقنوط عنها] يا بلهاء ! أنحسبين 
أن رجالا أغبياء ثبإداء حبونك لأنك كشفت النطاء عر 
مناقصهم ؟ أمحب باط حرب شیوخ خاوون خطاؤون » 
ضباطا أحداثاً موقن » حلُوا من الجيش حي ثكانوا مون ؟ 
أحب رال سياسيون قدماء أمَالون » رجالاً سياسيين دن » 
نافسوم فى مقاعدم الأولى فى البرلان فنفسوم ؟ والمطارنةء 
أنحسبينهم قفون صامتين راضين منتبطين إذا خادعهم مخادع 
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عن مذاحهم فى كنائسهم » ولوكانوا أطهاراً قديسين ؟ ول 
نذهب بميداً » فهذا أنا » ما كان أحقنى بالنيرة منك ل وكنت 
مطراعا امالا . 

جان : إنك يا جاك فى هذه السلة كلها خير ما فها . إنك 
صديق الأوحد من بين هؤلاء الأشراف جيم . إن أمك لا بد 
قد جاءت من الريف . إنى إلى اريف سأعود بد أخذ باريس . 

دنوا : لست موقا إيقانك بأنهم سيأذنون لك فى أخذ 
باریس . 

چان : [مرتاعة] كيف تقول !؟ 

دنوا : لقد كنت أخذت باریس آنا نفسى من قبل » لو 
كان الكل" فى أخذها صادقين مخلصين . أ كبر ظنى أت فة 
منهم نحد أحيً إلى نفسها أن تأخذك باريس . فاحذرى » ثم 
احذرى . 

چان : چاك » إن الدنيا هذه خبيثة خب لا أطيقه . فإذا 
م متك الإبجليزٌ والبِرجَنْدُِون » أهلكنى الفرنسيون . إلى 
لولا أصوانى التى أسمم لسع قلى وملاه القنوط . ومن أجل 
هذا تسات خفية إلى هنا بمد التتويج هع بصلاتى إلى الله 
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وحدى . أنصت" إل ااك أخبرك خبراً. إنى فى هذه الأجراس 
أجراس الكنيسة اسم أصواتى . إنى لم أسممها اليوم لا دت 
الأجرا سكلها مما » فا كان هذا إلاصَسَبًا صاخ . ولكنى أسمع 
أصوانى ف العادة هنا فىهذه الزاوبةإذا دقت الأجراس وجلجلت» 
وتنؤلت أصداؤها على“ من السماء فلحت وتريثت . وقد أسمها 
فى القول تأتى من بعيدء ترق إل هواءها المديد » وهدوءها 
الصامت الشديد [تدق ساعة الكنيسة ربع الساعة] ص ! [يعتريها 
ذهول ] أتسمع ؟ «عزرد. . .وى . .. يابذ. .تاه » . بالضبطكما 
دعوتى. فإذا دقت نصف السا عةقالت الأصداء : «سي. . .رى... 
قدٌ. . .ما » . فإذا جاءت ثلاثة الأرباع قالت : «أنا. . . 
فى ...عو ... نك » . ولكنها عند تمام الساعة عندما يدق 
الجرس الأ كبر تقول: « ف .. . رنسا .. . “بلح ... ها الله» . 
وعندها تأت القديسة صرغسيت » وأحيا القديسة كتريئة 
حتى البارك ميخائيل بای أحيانا - فيقولون لى أشياء 
لاأستطيع أن أننبأ بها . وعندها ء أئ وعندها. .. 

دنوا : [يقاطعها بحنو » ولكنه لا يشاركها شعورها] وعندها 
يا چان يستمع الإنسان فى جاجلة الأجراس ما يخال . إتى أخاف 
علي ك كلا سممتك تحدثين عن هذه الأصوات . ولق د كدت أظن 


موود 
فيك مما من حَبّل ولا أنى أراك تأتينى بعلل معقولة مقبولة 
لكل ما تصنعين . ومع هذا اممك تقو لين لغيرى إنك فى الذى 
تصنمينه نما تطيمين السيدة القديسة كترينة . 

چان : [تقول وهی عَضى] إنى أصطنع لك الملل اصطناماء 
لأنك لانؤمن بأصواتى . ولكن الأصوات تحيئتى أولاً » والملل 
بجىء بمدهاء فصق ما بدا لك . 

دلوا : أغضيت يا چان ؟ 

چان : نم . [تبتسم] لاء لن أغضب منك . لَوَدِدْتَ انك 
ضّ رضيع من صبية القرية . 

دنوا : لاذا؟ 

چان : إذن لاستطمت أن أحضنك وأناغيك ساعة . 

دنوا : فأنت إذن لا يزال بك شىء من أنوثة المرأة . 

چان : لا. لاثىء مطلقا . فأنا جندة محارءة ليس إلا . 
والجنود محتضنون الأطفال كلا أمكنت فرصة . 

دوا : هذا حق [يضحك] . 

[ خر ج اللك شارل من حجرة املاس بعد أن بدّل زيه » ويكون 
لاهير على ينه وذو اللحية الزرقاء على ساره . عنديذ تتوارى جان فى 
سرعة خلف العمود » ويبق دوا فيقع بين شارل ولاهير] . 


س إا س 

دنوا : ها قد أصبحت ياصاححس الجلالة بعد دهان الزيت 
ملكا متوكيًا ء كيف جد حالك الآن ؟ 

شارل : ما أودٌ أت يعود ما كان » ولو صرت ه إلى 
عرش الشمس والقمر . ألا ما أثقل هاتيك الكتى والخلل ! 
لقد وضموا على رأسى ذلك التاج فكدت أنوء نحته . والزيبت 
القدس الشهير الذى نحدثوا عن هكل هذه الأحاديث » كان نّا 
فاسداً . أف . واللطران لا شك أنه مات الآن إعياء » فل 
لاشك ورت طنًا . لقد تركته فى ححرة الملابس بتعثر فما . 

دوا : [فجفاء] عليك يا صاحب الجلالة أن تكثر من 
لبس الدروع » فمندها ت عليك الكمى الثقيلة . 

شارل : نم . ثم . هات من تلك الزات القدعة . ولكنى 
لن ألبس الدروع فالحرب ليست شيمتى . أبن الفتاة ؟ 

چان : [ تخرج من خلف العمود إلى ما بين شارل وذى اللحية 
الزرقاء » ثم رکم عل > ' مولای . قد نمَبْتّك ملكا فاکتمل 
واجى » فأنا عائدة إلى حقل ألى . 

شارل : [بندهش » ولكن يح سكن أزمة قد تقرتجت] آه ! 
أحمًا تذهبين ؟ إذن حسنين صا . 


[ تمض چان وقد ملاها اليأس] . 
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شارل : [يتادى غيرعاىء] إنتف حياة الحقل حياة فما 
الصحة والمافية . 

چان : ولكن فما السامة والوخامة أيض) . 

ذو اللحية الزرقاء : وتمودين إلى أثواب النساء » غلائلهن 
ويجاسدهن » فتتعثرين فيها بعد ترك طويل . 

لاهير : وسيشوقك القتال » وهو عادة قبيحة » ولكتّه 
متعةكبرى » وهو فى العادات أشدَّها تأصّلاً فى النفس وأصعما 
استتصالاً . 

شارل : [بأخذه اقلق ] ومع هذا فنحن لا نود أن أبقيك 
معناء إذا أنت رغبت حا فى الذهاب إلى أبيك . 

چان : [فى ألم] نا أعلم حق المل أنه لبس في من بأسف 
على ذهالى [ تعطى ظهرها لشارل » وتخطو أمامه ذاهبة إلى المكارف 
الأرحب الأحن : إلى جيرة دنوا ولاهير] . 

لاهير : أما أنا » فنى غيبتك أستطيع السب إذا أردته . 
ولو أنى سأفتقدك وأشتاقك أحيانا . 

چان : لاهير » أنت برغم ما تقترفه من سب وخطيئة 
ستلقانى فى الجنة » فأنا أحبك ك ىكلى المجوز حارس غنمى 
يبتو . إن يبتو بقتل الذئس لو أراد . وأنت نظل تقتل الذئاب 


N —‏ 
الإتجليزية بإذن الله حتى يمودوا إلى بلدم فيصبحوا كلابًا خيّرين 
م نكلاب الله . أأنت فاعل ؟ 

لاهير : نم » إذا كنت می . 

چان : لن أكون مىك . فل ببق لى من العمر إلا عام 
واحدء بدأ باشتراك فى هذه الحرب . 

الكل مما : كيف تقولين ؟ 

چان : أقول ليس لى فى المياة غيرعام . هكذا حس قلى . 

دنوا : هذا لغو باطل . 

چان : قل لى ياجاك » أنستطيع طردم من أرضنا ؟ 

ونوا :[ يقول فى هدوء المتمكّن لقتعم بالنى يقول ] نم + 
سأستطيع طردم . إنهم غلبونا لتا دنا المرب ملمبة» ومّيدان 
المرب سوقا تكسي فما الفدى » وا اتخذنا المرب هزلاً 
واتخذوها جا ولكى أفدت” من ع درسی » و لمت من تجاربى . 
ودرَعت القوم وشَبرم › فع لمت م شحرات لا تضرب 
أصوهًا فى الأرض بعيداً . لقد هز رهم هن قبل » وإلى لق.ين 
أن أهزمهم مرة أخرى . 

چان : ولا نكن قاسيا عليهم ياچاك . 

(۸) 
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دنوا : إنهم لن بلينوا فى اليد الناعمة . وهذا شر” هم" بدأوه 
والبادى أظلٍ . 

چان : [ بنتة] چاك . هيا بنا تأخذ باريس قبل أن أعود 
إلى أبى . 

شارل : [وقد ذعى] لا . لا . إننا إن فملنا » حسرنا 
ما كسبنا . فدعوا القتال » فق مقدورنا الآن أن حظى من دوق 
.رجندى عماهدة طيبة جدا . 

چان : معاهدة ![ تضرب الأرض بقدما] . 

شارل : نم . وإ لا؟ وقد صرت الآن ملكا مسوم ؟ 
أف من هذا الزيت ! 

[ يخرج المطران من حجرة الملابس إلى الجاعة » فيقف بين شارل 
وذى اللحية الزرقاء] 

شارل : أا الطران » إن الفتاة تريد أن تبداً القتال من 


جديك . 
الطران : وهل سكتنا عن القتال ؟ هل من الآن فى 
سلام ؟ 


شار : لا. أظن لا. ولكن حجنا ما فعلنا » فملينا الآن 


وروت 
بالماهدة » والحظ معنا » فهو حظ جيل جدا لا أحسبة يدوم 
طويلاء فقفوا القتال قبل أن يبدل . 

چان : حظ ! إن الله حارب دوننا . أفتسّى هذا حظا 
وتقف القتال ولا يزال الإنجليز على هذه الأرض القدسة » أرضٍ 
فرنسا الغالية ؟ 

المطران : [فى قوة وجفاء] با فتاة . إن الماك توجة مخطابه 
إل لا إليك . إنك تنسَّين مقدار نفسك فتتركين لما العنان 

چان : [لا خجل » وترد فى شىء من المشونة] إذت فتكام 
أنت وقل إن الله لا يرى له أن يرفم بده عن الحراث . 

المطران : إن لسانك ذلق انم الله تردّدنه فى كل أن . 
فإن لم تكن بلسانى مثل هذه الذلاقة » فذلك لأتى إذا نطقت 
عشيئة الله فإ نما أنطق مها بلسان الكنيسة وما لما من سلطان » 
وباسم منصى وما له من قداسة . إنك كنت ترمين ساطان 
الكنيسة وساطان هذا المنصب لا جثتنا أوّلا . عندئذ ‏ تكوفى 
رن على الحدريث عثل ما تحدثين . وعندها كنت تحلين 
بفضيلة التواضع اجميل . ولك لا كافأك الله عليها بالتوفيق دخل 


۱ س 
المج نفسّك وهو بس المطيئة . إنها المأساة الإغبقية القدعة 
تمود فتتمثّل فين . إنه الفرور ينحدر بصاحبه إلى ماقبته الحتومة . 

شارل : نم . إنها مخال آنا تم خيراً ما سل الناس جي . 

چان : [ تضيق نفسا . ولكنها فى سذاجتها لا تدرك أثرما تقوله 
ف التاس] » ولکنی أعلم خيرا مما يتراءى لی اکم تعلمون . إن 
لا أنطق عن عَجِب . إنى لا أنطق إلا أن أقول حقا . 

ذو الاحية الزرقاء وشارل : [يصيحان معا] ها . ها . بالطبع ! 
بالطبع . ! 

المطران : وما أدراك أنه الحق ؟ 

چان : أنا داع أدرى . إن أصواتى ... 

شارل : أصواتك» أصواتك» داه أبذاً. 1 لا تحيئنى هذه 
الأسوات » وأنا لا أنت الملك ؟ 

چان : إنها بحجيئك أيضا » ولكنك لا تسمعها . إنك 
لانجلس أندا فى الحقول فى الأمساء تنسمّم لما . وإذا دقت 
الأجراس ون بالصلاة فأنت ماب عل نفسك و تكتق . 
أمَا لو أنك ميت من قلبك » وأصنيت لجاجلة الأجراس بعد 
سكونهاء لسمعتها م أسمعها . [ تشيح عنه بنلظة] ولكن ما حاجتّك 
إلى أصوات تقول لك ما يستطيع الحدّاد أن يقوله : إضرب 
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والحديدة حامية ؟ إنى أقول لك لابد من هجمة على كثبين 
Compiégne‏ نامث مہا لنا کا خَلصَت" أ لين . عندها تفتح 
باریس لنا أبوامهاء إن هی ل تف رقنا روق السهام فيها . 
ما غناء تاج من غير عأصمة ؟ 

لاهير : هذا رأبى . وسنمرق من أواءها مروق اارصاصة 
الساخنة فى رطل من زَيْدة باردة . فاذا ترى يا ابن الفاعلة . 

دنوا : لوكانت قنابلنا فى سخونة رأسك » وكان لدينا المدد 
الوفير منها » لم ببق موضم فى الأرض إلا فتحناه . إن الشجاعة 
والمنف حَمبلتان ججيلتان خدمان الإنسان فى الحر بماملكهماء 
فإن ها تملكاه يما . ولقد يمنا وأوقمانا فى بد الاتجليز كلا 
ركنا إلهما . إن عيبنا الأ كبر هو أن لا ندرك المزعة أبدا 
إذا هَزمنا . 

چان : بل تم لا تدركون النصر أبداً إذا ما انتصرتم » 
وهذا عيب" شر وأفضح . لكافى واه بم ٤‏ وقد لشي فى 
المرب عرايا تو کد لج أن المد م يجْدَع عد کل وف 
إنى لولا حلى ایا ک على الحجوم لكت الآن لا ترالون محصورين 
فى أرلين أنتم والس حر . احملوا با قوم داعا » وهاجوا 
داعا » وصابروا المدو فهو لاشك نافد صر . إنكر لا تعرفون 


— ؤ١مل-‎ 

كيف تبدأون الواقمة » ولاحسنون ضرب الدافع . وأنا أعرف 
هذا وهذا . 

[ تقول هذا وتجلس » متربّمة على بلاط الأرض » عبوسة الوجه 
مدودة الشفتين غضى ] . 

دنوا : أعل رأيك فيناء يا چنرال چان . 

چان : بل قل م ما رأيك ف با چاك . 

دنوا : رألى أن الله أعانك ياجان » فلست بناس كيف 
تنيزت الريح » ولا كيف تنيرت بك قلوبنا » ومحق إيمانى 
لن أنكر أنا إا انتصرنا نحت لوائك . ولكنى أقولها لك قولة 
جندىّ : إن الله ليس بالمبد المملوك لأى مخلوق » رجلا كان 
أو امرأة » فتُنتظر منه الخدمة فى كل أن . إن الذى بصنمه 
الله لك أن ينتشلك أحيانا من بين ترائن اللوت إن كنت أهلا 
لذلك . فإذا هو أقالك من عثرتك » ووقفك عل قَدّمك › 
تركك لنفسك » وعندها يحب عليك القتال بكل مافيك من 
حول وکل ما فيك من دهاء . واذكرى أن الله لا بد له أن برعى 
الأعداء ما يرعانا على السواء . وقد أقال الله عثرتنا ووَقَفَنَا على 
أرجلنا فى أرلين . وقد جاءنا النصر فما . والنصر إذا وقم لا تنقطم 
أسبابه وشيكا » فبقوة النصر الأول كسينا نصراً قنصراً فى 
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ملاحم عدّة تناهت بتنويح اللك . فإذا محن ركنًا بمد ذلك 
إلى الجد الذى كسينا » واتكلنا على الله أن بصنم لناما يحب 
أن نصنمه لأنفسناء ققد حقت علينا ا لمزعة جزاء وفاا . 

چان : ولكن ... 

دوا :صم فإ م أفرغ فلا يطاقن أحدم أن الذى شيب 
من نص ر كسيب من غير قيادة وإحسان إصرة . شارل أيها اللك ! 
إنك لم تير فى خطبة التتويح إلى نصببى من هذه الحروب » 
ولاأشكو من هذا » فالناس نحرى وراء الفتاة وماأنت من 
ممجزات » لا وراء ابن الفاعلة وما عاتى لما فى جع الجيوش 
وإطعامهم . ولكنى أعل بالدقة كم مع ال شاع بد انو 
ترك ليتحقق على بدىّ بفطنتى وحيلتى . انی أنذرم أن ساعة 
الكرامات فاتت » ومس الممجزات أفلت' > وأن النصر لن 
ييكون إلا لأ كثر المتحاربين فطنة وأبرعهما حيلة » لو كان 
الحظ فى جانبه . 

چان : آه . لو . أو. لو .ما کار اتج وما أقل غنادها 
[ تهض بفعة فى عنف ] إنى أقول لك بابن الفاعلة إنه لا نفع 
لفك فى الحرب » لأن فرسانك ورجالك لا يدون شيا فى 
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المرب الصادقة . فالمرب عندم لمبة كالتنس وسائر السب . 
وم يصنمون لما كاللمبات قواعد وقوانين » فهذا يجوز وهذا 
لا مجوز » وهذا يق » وهذا يطل . وم يلون الدروع على 
أنفسهم ؛ وعلى خيو لمم السكينة»ليتقوا بها السهام » فون م وقموا 
حت قله عن عليهم القيام » فيظلون مكانهم حتى بای سید 
يدفم الفدية عنهم للرجل الذى وکرم فأطاحهم من فوق 
سروجهم . ألا تدركون أن وقت هذا مفى واتقفى ؟ ما نفع 
الدروع لقاء البارود ؟ وإن كانت تنفع » فهل تحسبون أن رجالاً 
يقاتلون عن فر نساء و حارهون فى سبيل الله » ييكفون عن القتال 
ورحى المرب قَامة ليساوموا فى الفداء . فهكذا يصنع النتصف 
من رجالكم » ومن هذا بريرقون . لا. لا ؛ إن اواج أن 
تحاربوا ليتغلبوا » وإن م دخاوا اليدان دخلوه بمد أن مخرجوا 
مثلى عن أرواحهم فى سبيل الله . إن عامة الناس وطامهم يفقهون 
هذا . إنهم فقراء لا يستطيعون شراء الدروع ولا ,بطيقون دفم 
الفدى » ولكنهم يتبعونتى » عر ابا أو يكادون » فى غندق الماء» 
فإلى الس » فإلى المائط ء فَمنْ فوقه . عندم : حياتى أوحياتك 
يا عدو الله واه ينصر الق من بعد ذاك .هر رأسك ماشئت 
يا جاك . وأنت باذا اللحية الزرقاء اتل يتك لخية الحَذى 
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ما حلا لك » وتتطاول بأنفك عنى توقحا ما بدالك » ولكن. 
تذاكروا جيما يوم أردث أن أجل على الإنجليز فى أرلين » 
فرفضت" فرساتكم وقوادک أن یعون » فعندما ع الأبواب. 
دوت لمُنموتى » کان الذى اتبمنى أهل الدينة وطنام العامة 
فهجمواعلى المصون وكسوا الأواب فَرلوهاء فل وك كيف 
يكون القتال . 

ذو الاحية الزرقاء : [ وقد أبئ:] أما كفاك أن تكونى الباب 
ياجان» فتريدين أن تکونی قيصر والإسكندر أيض) . 

الطران : إن المعجّب بنفسه لا يأمن الزلل ياجان . وفى. 
القن الرَدى . 

چان : لا حتفل بالذى بى ‏ تب كان أو غير عب » ولكن. 
قل لى حو ما أقول ؟ أمنطق سيط كنطق الخلق ما أحى ؟ 

لاهير : نم إنه الحق . إننصفنا مخشى أن دع أنفه اجميل ». 
والنصف الآخر كمه الفدّى ليفك الرهون وما عليه من ديون .. 
غلها تفمل ماتريد یادا . إنها لاتملم کل شىء» ولكنها 
فى هذا الأ تمرف ما تأخذ منه وما تدع . إن القتال اليوم 
غيراه بالأمس » وقد يكودث أقل الناس به علا أ كثرم 
فيه إحسانا . 


تخد 


دنوا : أن أعلركل هذاء ولست أقاتل على الأساوب القديم . 
القد تمأ من درسى فى أجتكور Agincourt‏ وق بواتبيه 
Pe‏ وفى كريسى 6007© . فکل ح ركه | آنا أقدّرلها عدد 
الأنفس التى نضيع فيها » فإن كان امن دلا لما دفمته فيها . أما 
چان فلا تقدّر لمركاتها أبدا » ونما تسير قُدُّما وتمتمد على الله 
كأن الله ٹی٭ فى جيما » فهو لايستطيع اروج على أمرها . 
وإلى الآ ن كان العدد المديد إلى جانيها فر حت القتال . ولكنى 
أعرف چان » وأوتم أنها ستسير بوما إلى القتال فى عشرة رجال 
لتقوم ا بقوم به الث » وعندها ستل أن لله قد فاه إلى حي 
تود اقرف ) الكبيرة 5 والأعداد الكثيرة > وعتدها تقع فى 
الأسر» بأسرها رجل” مُبِحَّت محظوظ بتقاضى على فعلته ستة عشر 
61 من الجنيهات يدفمها إياه الإرل ورك Wi‏ . 

چان : [ يداخلها الشجب والسرور ] مستة عشر ألقا ! أَعَرَُوا 
كل“ هذه الألاف لأسرى ؟ أفى الد نيا ك“ هذا المال ؟ 

دوا نم > فى أتجلترا . والآن حدثونى جیما : مَنْ متم 
برقع عند ذاك إصبما تحلاص چان من الإتجليز إذا ۾ أسروها ؟ 
وقبل أن تحيبوا دعونى ]ج ياء عن الجيش . فى اليوم الذى 
فيه مسك ہا ويُشدّها عن جوادها اجليزى أو برجندى ثم 


دسل 
يصق صمت » فى اليوم الذى تلق فيه فى غياءة الجب” فلا 

يبعث لما بطرس الرسول ملكا فتح لما أوابه ويطيّر م اليجه 
وقضبانه بِسَمَمِن بده » فى اليوم الذى يتبين فيه للمدو أنها كثى 
اما تلب وتقهر » فى هذا الیوم لن تساوى حياتها لدی الیش 
حياة جندى واحد؛ ولن أخاطر لحلاصها نحياة هذا الجندىالواحد» 
دعم مابى من صن بصحبتها وإعزاز لز ماتما فى القتال . 

چان : إنى لا ألومك على ما تقول ياچاك » فأنت نا تقول 
الم . نم ان تعدل حياتى حياة جندىّ واحد إذا خذلى الله . 
ولک عندها قد تراتى بلادى جديرة بالفداء بعد الذى صنمه الله 
لما على دی . 

شارل : اعامى أنه لامال عندى» فهذا التتوج الذى جَنيتِ 
نه عل قد بذلت فيه آخر درم أمكننى اقتراضه . 

جان : إن الكنيسة أغنى منك » فعلى الكنيسة اعتمادى . 

المطران : ابا المرأة : إنهم عندها يسحبو نك فى الطرقات 


ثم يحرقونك حرق الساحرات . 
چان : [ تجرى إليه ] أى مولاى » لاتقل" هذا . إن هذا 
محال . أنا ساحرة ؟ 


الطران : إن بطرس كوشون قد" فى صناعته » جد 


ا 

وظيفته . لقد قالت امرأة إنك أحسنت فبا أتيتو » وإنكر 
أطت مشيئة الله فیالذیفعات » فأحرقها جاممة باريس عاقالت ۔ 

چان : [ مرتبكة متحيرة ] ولکن لم هذا ؟وكيف يُمقل هذا؟ 
إن ما فمللته كان عشيئة الله » فكيف حرقون اعرأة تقول الحق ؟ 

الطران : إنهم أحرقوها . 

چان : ولكنك تمل أنها قالت حقاء فأنت لن تدعهم حرقوق, 

المطران : كيف السبيل إلى منمهم ؟ 

چان : تكلم باسم السكنيسة » فأنت عين جليل من أعيانها . 
فان أنت نی وبارکتنی فلن ينالنى فى الدنيا أذى أا ذهبت . 

المطران : لا أبارك لك وأنت على عجبك وعصيانك . 

چان : أوّاه ! لماذا نظل” تؤنى هذا القول . أنا لسع 
مُعحّبة بنفضسى » ولست ماصية . أنا بنت فقيرة جاهاة » لا أعرفه 
الألف من الباء » فكيف أ كون بنفسى مُمجَبة . وكيف تقول 
إى عاصية » ونا دائ أطيع ما أسمع من أصواتى لأنها بجی من الله . 

المطران : إن صوت الله فى الأرض هو صوت الكنيسة » 
أا ما تسممين من أصوات فحى أصداء لفكرك وعنادك . 1 

چان : هذا غير صحيح . 

المطران : [ يحمر غضبا ] تقولين لمطران كتدرائية إنه يكذبه 


— (0 — 

م تقولين بعد ذلك إنك غير معحّبةٍ ولا عاصية . 

جان : أنالم أقل أا إنك كذبت » بل أنت الذى قلت 
ما يكاد يكون معناه أن أصوائى کذبت . ھی کذبت' أصواتق ؟ 
وإن أنت م تؤمن بهاء وحتى إن هی لم تكن إلا أصداء لفكرى 
البسيط ومنطق الساؤج > فهل هی أخطأت ؛ يوما؟ ونصائمي » 
ومأناها من الأرض » هل هى أصابت بوما؟ 

الطران : [ فى غضب] مضيعة الوقت إنذارٌك وتحذيرك ! 

شارل : إنها تدور » لم مود داءا إلى الشىء الواحد : آنا 
داعا مصيبة وغيرها مخطى' . 

للطران : أنصتى إلى هذا ء فهو آخر ادر . إنك إن حو“ 
عليك الملاك لاستمساكك باراء نفسك دون اراء أوليائك 
الروحانيين » فسوف تير منك الكنيسة » وسوف تدعك لما 

جره عليك كبرياؤك وادعاؤك من بلاء . وقد قال لك ابن الفاعلة 
إنك إن لمت فاستمسكت فى القتال باراء يُملها عليك الثرور 
دون اراء نصحائك ورؤسائك فى الحيش .. 

دنا : [ يتدخّل ] بل دعنى أعبّر أنا عن مرادى بالدقة . إنك 
یا چان إن حاولت فك المصار عن حامية كيين ہام٥‏ 


© 
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— ۹۳۹ 


الطران : إذن لتبتأ منك الجيش ولقعد عن خلاصك . 
وقد قال لك جلالة الملك أن ليس لديه المال لفدائك . 

شارل : ولاقرش واحد. 

الطران : فأنت الآن وحدك » فلا نصير ولا ممين. أنت 
فى الدنيا فى وحدة مُوحشة » أوحدك ارتكانك إلى غىورك » 
وإلى جهلك » وإلى غطرستك وعنادك » وأنك سترئت كل هذه 
الحطابا بستار التقوى فى الله فزدت ذلك بمداً عن تقوى الله . 
إنك ستخرجين الآن من هذه الأواب إلى ضوء الشمس » 
وعندها تتلقاك الجاهير الحاشدة بالمتافات الصارخة . وسياًتونك 
امرضى منهم والأطفال لتشفيهم ولتبا ركم . وسيقّل اذم 
امسا كين ديك ورجليك › ويفعلون كل ما يطيقون لزيدوا 
رأسك اخدلالا » وعلاوا نفسك تقة هى جائحة بك لا عالة . 
فتذكرى » وأنت فى وسط هذه الجاهير » أنك وحيدة 
كوحدتك هنا . فهذا ال الغثر” من الناس لا يستطيع لاك 
احلاص . نحن » لا غير ناء نستطيع لك اللاص . من لاغيرنا» 
نقدر أن حول يبنك وبين هذا الجذع الذى أقامه أعادؤك 
لامرأة باريس المسكينة » وإليه شدّوهاء ثم أحرقوها : 


— ۷ 

چان : [ترفم بصرها مشيرة إلى السياء] لى هنالك أصدقاء » ولى. 
هنالك أولياه نصحاء خير” من ياهؤلاء . 

الطران : عب أحدث إلى قل ملق وأدّن ناء . إنك 
ترفضين مايتنا » وتعملين جاهدة على كدس خصومتنا » فن. 
الآن فادفى أنت بنفسك عن نفسكء فان أخفقت فمليك 
رة الله . 

دنوا : إن الحق ما قيل يا چان فاتبميه . 

چان : لو أنى اتبعت مثل هذا المق بالأمس ء فالى ای حال. 
كم تصيرون . إن لاعَوْنَ فیک ولا نصيحة . نم أنافى هذه 
الدنيا وحيدة . وقد كنت فما ندا وحيدة . ركت ألى لاسيف. 
بلادى » فطلب إلى إخوتى أن يشرقوتى فى البحر إذا لم أطمه 
فأرعى غنمه » بينا فرنسا تجرى دماؤها على الأرض سفح . وما 
ضَره أن تحرى دماها » إذا عاشت خرافه ناعمة فى مبتوك جاها. . 
وحسبت؛ أنى أرى نصّرَاء خلصاء لبلادى فى بلاط مَلكها > 
فل أجد إلا دناب يتنازعون على قطع من أشلاء وطن مزق . 
وحسبت أن لله أحبابا ف ىكل مكان » لأن الله حب لكل إنسان . 
واعتقدت فى سذاجتی ألى سأجد ف قلاع رواسيخ تدفم الأذى 
عنى » فإذا ہی اج دک تخلموق خلم النمال البالية . ولكنى الآن. 


— ۸ = 


د تكشفت' لی حقيقتع فعرقها عیانا» ورأيت المق فى اک 
عُريانا» ولن بكسب أحد من معرفة الحق خسرانا . وتهدّدوتى 
وحُدتى » وما بى والله ذعر” منها . إن فرنسا وحيدة . وإن دفي 
“أوحيد . فا وَحُدنى إلى جانب وَحْدة قوى ووحدة الله ربى. لقد 
مامت الآن أن وَحْدة الله هی سر” قوكنه . ألا ما كان حال الله 
لو أنه أصفى لنصاتح منك حقيرة » تصدر عن قارب ممريضة 
غيورة . قوة اله فى وحدته » وكذلك قوت ستكون فى وحدتى 
يحوار الله » فان خو تی صداقته » ولن تمو زی محبته » ولن تخذانی 
"نصيحته . وسأستمد مددا من مَدده» فأقتحم امهالك » و ا ر کی 
الأخطار حتى أموت . والآن أخر ي إلى الشمب » إلى عامة 
الناس ودهمائهم » فلمل اللي الذى أجده فى عيونهم فرج عنى 
كاب البغضاء التى أجدها فى عيو ن . إنكم ستفرحون جي 
رق » ولكنى إن سرت إلى النار » فإعا أسير عَبْرَها إلى الماود 
فى قلوب الناس » فنى هذه القلوب سأحى أبد الاباد . والآن 
"تداركنى بلطفك يا رحمن . 

[ تخر ج عنهم » فيمعنون النظر وراءها برهة سكو ن كتيب » ثم يأخذ 
ذو اللحية الزرقاء فى فتل يته ] . 

ذو اللحية الزرقاء : إت المرأة لا تطاق . أنا فى الواقع 


۹ س 


لا أبغضها » ولكن ما الميلة فى هذا الطبع الغريب ؟ 
دنوا : أَشهدُ الله لو أنها سقطت فى اللوار لقفزت وراءها 
فى كامل سلاحى أتقذها من الماء » ولكنها إن فملت فى 
كمي نكئلة المجانين » فأخذها المدؤ » فإنى لتاركها للأقدار تفمل 
ها ما تشاء . 
لاهير : إذن فقيدونى إن أردتم أن تمنموتى» فا نی أحس انی 
تابنا ولو إلى جهنم » كلا سممتها تتحدث بهذه القوة وهذه 
الخرارة . 
الطران: إنها كذلك تمكر عل“ بصيرتى وترعنع حكلى . 
إنها تنفجر انفجارات قوية تحمل الحطر فى قوتها . إن الحفرة 
فاغرة فاها عند قدمبا » وستتردّى فا » ولن نستطيع منعها . 
ولسنا ندرى أَلحَبْرِ هذا أم لش يكون ؟ 
شارل : لو أنها حبست لسانها أو قبَمت فى يتما ! 
[ خرجون وراءها مغمومين كتيبين ] 


الى 


امنظر السادس 


[فی مدينة روان ”عه ۸ » فى الثلاثين من مانو عام ۱۹۳١‏ . ردهة 
كبرى من الحَجَّر فى القلعة » وقد رتبت لها كة فى محكة بغير ملين > 
فالحكة عحكة الأسقف يشترك فها دوان التحقيق هناها : هذا 
وضع فى الكان كرسيان وَرُفما على متضّة جنباً إلى جنب » أحدها 
للاأسقف والآخرالمحوّق مندوب الدبوان ء وها القاضيان فى هذه الحا كة ‏ 
ووضع على جانيهما طائفتان من الكرامى » صّفت على خطوط تشم من 
كز القاضيين بحيث تصنع بمنى الطائقتين مع يسراها زاوية منفرجة . 
فهذه الكراسىللقساوسة ودكائرةالقاثون واللاهوت والرهبان الدومينيكيين 
Dominican Monks‏ » وهؤلاء جميعاً خبراء ينصحون الحكة كل 
فى اختصاصه . وف قلب الزاوية المنفرجة منضدة للكتاب ومقاعد للم غير 
ذات ظهور . وكذلك کرمی غير ذى ظهر مصنوغ من خشب خشن الظهر 
ثقيل » فهذا للسّهمة . وكل هذا فى الطرف الداخل من الردهة . أما 
الطرف امارج منها فينفعح على من القامة بصف من حتيّات . 
والمحكة عفوظة من تقلبات الج تحب وستائر ] . 

[ والناظر إلى الردهة من أوسط طرفها الداخلل” يجد كراسي“ التضاء 
والكتاب إلى ينه » و كرسى" النهمة إلى إساره . ومجد إلى ينه و ساره 
أنواباً معطوفة الأعالى ] . 


وسو 

[هذا عن الكن . أما عن الزمان فالوقت صباح” ضاحر من 
أصباح مابو] . 

[ يدخل ورك مكتبومة/1 » يتبعه وصيفه » من الباب العطوف أعلاه 
مجوار متصّة القضاء ] . 
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الوصيف : [فى قحة] أظنك يا صاحب السمادة تدرك أنه 
لا وجه لنا فى البقاء هنا » فهذه اللمكنة محكة | كليرة » أما 
حن ققوة التنفيذ المدنية . 

ورك : أنا مدرك ذلك » فهل تتفضل يا صاحب الوقاحة 
فتبحث 1 عن أسةف و ثيه » وتفهمه بالتاميح أنه إن شاء استطاع 
أن تحدث إل هنا قبل أن تبدأ الحا كة . 

الوصيف : [وهو ذاهب ] نم يامولاى اللورد . 

ورك : وانظر ما أنت صانم »فلا تناده بصاحب القداسة 
ولارب اق . 

الوصيف : لايامولاى اللورد . ولكنى سأتلطف به وأرعاه » 
فرب الت والقداسة سيأ كل ملء فيه من الفلفل الاق عندما 
تدخل الفتاة إلى الحكمة . 

[يدخل كوشون من نفس الباب الذى دخل منه ورك » ومعه 
راهب دومينيى > وكاهن حمل أوراق القضية ] . 


السو 


الوصيف : صاحب النيافة الأ كبر مولاى أسقف ووثيه » 
واثنان آخران من أصحاب النيافة . 

ورك : اخر جم واخفر الباب فلن بدخل علينا أحد فبقطع 
علينا ما تحن فيه . 

الوصيف : نم يامو لاى [ مرج خفيفا مرحا] . 

كوشون : نعمت صباحا يامولاى . 

ورك : ونعمت صباحا يامولاى . هل سبق أنى حَظِيت" 
بلقاء إخوانك من قبل ؟ لاأظن ذلك . 

كوشون : [يعّفه بالراهب » وهو على يمينه] هذا يامولاى 
الأخ حون لأمثر عكانقهمها مدهل » من الدومينيكيين » وهو 
نوب عن لحقق الأعظ فى أمور البدع وشرورها بفرلسا . وهذا 
هو إرل ررك ياأخى چول . 

ورك : نیا على الرحب والسعة . فى اجلترا بلادنا 
لابوجد عندنامع الأسف عق ق کا وجد لدي , وكثي رأ مانفتقده» 
اسما فى ملابسات كهذه . 

[ يبتسم الحقق فى بطء وهدوء وينحنى احتراماً . وهو رجل مسن" » 
ولكن به بقية ظاهرة من السلطة والصلابة ] . 

كوشون : [ يمف بالراهب وهو على ساره] وهذا السيد هو 


— مد 


الكاهن چو O‏ دستيقيه Canon John D’estivet‏ « عضو” عجلس 
أسقفية بای Bayeux‏ « وهو قائم فين بعمل الْدَعى . 

ورك: المذعى ؟ 

كوشون: نم . هو النائب على ما تسمّونه فى القانون الدنی . 

ورك : أى نم . نئي . نانس . لی السرور الكثير بالتعرتف 
بك با كاهن دستيقيه . 

[ دستيقيه ينحنى له . وهو رجل يتجه بسنه إلى ذروة الكهولة » 
لطيف الأدب » ولكن من نحت ديباجته الناعمة مكر الثعالب] . 

ورك : هل لى أن أتساءل إلى أى حدّ بلغت الإجراءات ؟ 
إنه قد مضى الآن تسعة أشهر منذ أَسَر البرجندون الفتاةَ فى 
e . 2‏ 8 1 2 . 
كميين 04 ومفضى ارمة أشهر كاملة مثد انها مهم عبلغ ج 
من المال » لا لغرض سوى أن يقفى فما المدل ما يقغى . 
ومفى مايشقرب من الاه أشور من وم أن أساتها إلك پاسیدی 
الأسقف إسلام امرأة متهم بالزندقة . فهل لى أن أعرض عل 
فكرة لى خاطرة : إن تقضون زمنا طويلاً غير معقول فى 
تلتّس المي فى قضية يسيرة واضحة ؟ أمَا هذه الحأ كة من آخر ؟ 


قاضى التحقيق : [مبتسا] إنها م بدا بعد أيها اللورد . 


— 

ورك : م تبدأ بعد ! کیفء وأنتم تعماون فيها من أحد 
عشر أسبوعا ؟ 

كوشون : لقد واصانا العمل فيها أيها اللورد فمقدنا التحقيق 
مع الفتاة نخس عشرة جلسة: سنا منها علنية » وتسعاً سرية . 

قاضى التحقیق : [ وهو مُصابر مبتسم دائما] اع يامولاى أنى 
م أحضر غير جلستين من هذه الجلسات . فھی جلسا تكانت من 
إجراءات محكة الأستف لا دوان التحقيق . وقد قضيت قربا 
فقط بضرورة تدخلى فيا » أى تدخل ديوان التحقيق فيها جنبا 
إلى جنب مع محكة الأسقف . ذلك أنى فى بادئ الأمس لم أ كن 
أحسس أن القضية قضية زندقة أبداً » بل عَدَدْما قضية سياسية» 
واعتبزت الفتاةً أسيرة حرب . ولكن بعد حضورى جلستين 
من جلسات التحقيق ‏ رد دمن اعترافى يأنها قضية من أخطر 
قضايا الزندقة التى عر فما فى حياتى . والسبيل الآن ممهدةٌ کر“ 
المهيد » وسنبداً بالحاكة هذا الصباح [ سیر آخذا مته نحو 
متضّة القضاء] . 

كوشون : نم فى هذه اللحظة إذا لم يكن لديك مانع 
أا اللورد.. 


— (o —- 

ورك :[فى لعلف] هذه أخبار طيبة ياسيّداى . ولكنى لن 
تأحاول أن أخنى عن أن قوس الصبر لدينا كاد ينقطم . 

کو شون : لقدعىفت هذا عندما معت جنود ېددون 
بالإغىا ق كل“ من يعطف على الفتاة من أهل بلادنا . 

ورك : باللخبر ! أمهذا القدر رنہددونم | وعل ىكل حال 
خهم لايضمرون لك أنت إلا الود يامولاى . 

كوشون : [فى شدة] أرجو أن لاإيضمروا لى ودا » فإتى 
عازم أن أقضى بالمدل فى أمى هذه الفتاة . إن عدل الكنيسة 
لا سخرية فيه يامولاى . 

الحقق : [ وهو يعود] لا أ كر يامولاى أن تحقيقا أعدل من 
هذا وقع فى حياتى . إن الفتاة فى غَناء عن محامين بدافعون عنها » 
فالذين بحاكونها أخلص الناس صداقةٌ .لما وم جيما برجو 
حر الرجاء أن تنجو بروحها من هلاك مقيم . 

دستيقيه : سيدى » إلى آنا المدّعى » فكان من واجباتی 
الألية أن أقوم بمرض الدعوى ضد الفتاة » ولكن صدّقنى لقد 
والله وَددْتُ أن ألتى بالتهمة جانبا وأسرع إلى جانب الفتاة أدفم 
عنها وأجيهاء لولاعادى أن رجالا أ كثر منى علما وأرفتم درجات 
فى الى والفصاحة والإنحساءقد ذهبوا إليها تحاجّونهاء ويحادلونهاء 


— ۳ 


ويبصّر ونما بالحطر الذى هى مقبلة عليه » وبالطر يق السهلة الى 
تسلكها لاجتناءه [ ينفجر بنتة فى فصاحة حَطَابيّة يستاء مها كوشون 
والحقق أشد استياء » وكانا قد بقيا إلى عندئذ ينصتان إلى ما يقول ف 
موافقة رضيّة ورعابة أ:وية ] . لقد يجأ قوم فقالوا إننا نصدر فما 
نعمل عن كراهة وبفض . ولكن الله شهيد إنهم لكاذبون . 

فليسائلوا أنفسهم : أعذّبناها ؟ كلا ١‏ ويس يم : هل 
انقطعنا أبدا عن أن نتريّاها ونتمطفها ونتومّل إلها أن تأخذها 
الرحمة بنفسها فتعود إلى كتف الكنيسة عودة فتاة ضالّة إلى 
كنف ام محا ؟ هل نحن ... 

كوشون : [يقاطعهفى جفاء] تبر مها الكاهن فى الذى 

تقول . إنما” تقول حى كله ؛ ولكنك إن أنت جحت فأقنمت 
اللورد به ء فلست بضامن لك المياة » ولالنفسى 

ورك : [ مال كوشون فا يخثى » ولكنه أبمد ما يكون عن, 
إنكاره ] مہلاء مجلاء يام ولاى . إن قسأة جدا علينا حن الإ جليز 
الساكين . ومع هذا فلا شك أننا لا نشارکلک رغيتيم فى 
مخليص الفتاة »> وهى رغبة لا شاك مصدرها الورع والتقوى . 
بل أزيد فأقول لك قولا واضما قاطما إن موتّها ضرورة سياسية 
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سف لماء ولكتى لا أجد مندوحة عنها . فإذا أطلقت. 
الكنيسة سراحها .. 

کوشون : [يخرج عن طوقه فيتهدّد فى شراسة وزهو] إذاا 
أطلقت الكنيسة سراحها » فالويل كل الويل لمن يضع عليها 
[صبما » ولوكان الإمبراطورٌ تفه رب هذا الإصبع . إنالكنيسة. 
أها اللورد لا مخضم للضرورات السياسية . 

الحقق : [يتدخل بينهما فى نعومة] لابق بأك عل ادیب 
أمها اللورد » فإن لك فى هذا الأ حليةا لا اب » م على أن 
تحرق الفتاة أشدّ من إصرارك . 

ورك : هذا حليف نحن فى شديد الحاجة إليه » فن يمكون؟ 

الحقق : الفتاة نفسها » فإنك إن لم تسد فها بقطنة »> 
فستفتحه » وكلء رة تفتحه ثبت اللهمة على نفسها عشرات. 
المركات . 

دستيقيه : هذا حق أا اللورد . إن شعرى يستقيم على 
رأس ى كلا معت فتاة فى هذا السن ننطق بكل هذا الكفر . 

ورك : ع یکل حال قوموا لها بكل ما تسستطيعون من معونة 
ا توقنون أنها غيرنافعة [يحدّد النظر ف ىكوشون] إلى لير ولى. 
الأسف إذا أنا انطرر رت إلى العمل بغير رضاء الكنيسة . 


— ۳۸ = 


كوشون :[يخلط » فى تک > بين إتجاب باللورد واحتقار له ] 
أفبمد هذا قولون إن الإبحليز منافقون ؟ إنك أا اللورد تعمل 
لمزيك حتى عا فيه هلاك نفسك . فأنا أمام هذا الإخلاص 
لا أمتلك إلا الإيجاب . ولوأنى أا لا أستطيع أن أذهب ينفسى 
إلى المد الذى ذهبت إليه » فإنى أخاف عليها اللمنة . 
' ورك : إننا | |ذخنناشينا م نستطع أن محم اجام امولاى. 
.والآن هل آدَنْ لأهل بلدك أن دخاوا إليك 
كوشون : نم . تحسن مما أن ترج لتسليم المىك 
.أن تنعقد . 
[ يدور ورك على عقبيه و خرج عن طريق الصحن » ويأخذ كوشون 
. مجلسه على أحد كرسي القضاء » و مجلس دستيثيه إلى منضدة الكتاب 
يفحص ملخص الدعوی] . 
كوشون : [يقول عفواً وهو يتطامن فى بجلسه ] هؤلاء الأشراف 
من الإبجلدز أوغاد أئ أوغاد . 
الحقق : [وهو يأخذ مجلسه على كرسى“ القضاء الثانى ء إلى يسار 
كوشون ] إن السلطة الزمنية حمل من الرجال أوغاداً . فهم غير 
متدر بن على واجبا ہم » وم م ينحدروا عن ال موا رين فليس فيهم 
تامهم » وأشرافنا لا يقأون عن أشرافهم شوءا . 


لاوم — 


[ يسرع خبراء الأسقف بالدخول إلى الردهة » وعلى رأسهم الس 
دی اشنو بر De Stogumber‏ » والراهب دی كور سل » وهو قسبس 
شاب فى الثلاثين من عمره . و يجلس الكتاب إلى ا منضدة » ويتركون 
كرسيا خاليا فى قبالة دستيثيه 5'۴5۷ . و بجلس بعض الخبراء » 
.ويظل بعضهم واقفين يتحدثون ينتظرون افتتاح الجلسة افتتاحا رسميا . 
-ويظهر الغضب والعناد على القس دی اش وبر » فهومن أجل هذا لا يأخذ 
.محاسه . وكذلك الراهب لا بريد أن يجلس فيقف إلى عينه ] . 

كوشون :صباح انبر ياسيد دی اسو بر [ يخاطب الحقق ] 
هذا قسيس كردثال اتحلترا . 

القس : [یصحح ماقيل] كردنال ونشستر يامولاى . إن 
لدی احتجاجا أريد أن أتقدّم به يامولاى . 

کوشون : لقد تقدّمت بالكثير من أمثاله . 

القس : أنا فى احتحاجى لی زميل يامولاى . هذا السيد 
د ی كور سل يشركنى فى احتجاجى . 

كوشون : عل ىكل حال ماذا عندك ؟ 

القس : [ممبا | نكل" أنت ياسيد دى كورسل» إذ يلوح 
لی أن نيافته لا .يطمئن إلى قولی [ مجلس فى حنق إلى یمین كوشون ] . 


غا — 

أربماً وستين خطيئة يدور علا اتهام الفتاة . والآن علمنا أنما 
خقضت من دون استشارتنا . 

الحقق : با سيد كورسل » أنا الذى خفضتها . وإنى لمعجّب 
أشدٌ الإيجاب بغيرتنك التى أظهر”تها فى استخلاصك هذه الطاب 
الأربع والستين . ولكن فى اهام الزنادقة »م فى أى آم من 
أمورالياة الأخرى ¢ وجد حدٌ للكفاءة م نكل ثىء . وعدا هذآأ 
فمليك أن تد كر أن أعضاء ا هكة لس لمم جیا مثل ذكائك 
ودهازك. لاعت مرك وأن بعض ما تظور أنت من عل عظيم جدا 
قد .بعراءى لحم سخافة عظيمة جدا . فن أجل هذا رأبت أن 
أخفض المع الأربع والسثين إلى اثنتى عشرة 3 

كورسل : [بُصتق] اثنتى عشرة !!! 

الحقق : صدّتتى إن فى الاثنتى عشرة كفاية لما تريد . 

القس : ولكن بعض الم الحطيرة قد اختصرت حتى 
اتعدمت أو كادت . مثال هذا أن الفتاة اعترفت فلا بان 
القدّيستين المبا ر كتين مرغ بت وكثر بنة» وكذلك اللاك الأعظم 
ميكائيل » كلمو ها بالفر نسية . وهذا اعتراف له خطو رنه . 

الحقق : لاشك أنك نحسب أن خطاهم إياها کان لا بد 
أن يكون باللانينية ؟ 


ان 


كوشون: لاء بل هو برى أنه يحس أن ,يكو نبالا جلز ية . 
اش : باط اولاق . ۰ 
قق : ولكن ما أننا جيم على ما أظن متفقون على أن 

الأصوات التى تسممها الفتاة ليست سوى أصوات لشياطين 
برو نما باللمنة » فلن يكون من التأدّب فى حقك » أو حق ملك 
الإيجليزء »أن تزع أن الإتجليزية لنة الشياطين . . وعل هذا فاصرف 
النظر جما قلت . وعلى كل حال فالمسألة ل دف كل الحذف 
من الم الاثنتى عشرة . والآن ياسادة اجلسوا يما لنفتتح 
الأعمال . 

[ جل سكل من لم يكن جلس] .' 

القس : على كل حال أنا أحتج وك . 

كورسل : إنه يمس علينا أن يذهب جهدنا هباء . إن 
هذا مثل جديد لا لهذه الفتاة على المحمكة من مؤثرات شيطانية 
[ يجلس على كرسيه ؛ وهو على مين القس ] . 

كوشون : أنرم أنى واقع تحت مؤثرات شيطانية ؟ 

كورسل : أنا 2 شيف يا مولاى » ولكن يظهر لى أن 
مؤامية درت لكان واقعة لا د من إفشائها » هى أن الفتاة 


سرقت حصان أسقف سنلیس ونامم5 . 


ل E‏ سد 

كوشون : [بجاهد فى كفل غيظه ] ليست هذه محكلة لاشرْطة ‏ 
وبعدء أفى مثل هذه السخافات فق أوقاتنا ؟ 

كورسل : [ينهض وقد هره ماسمم ] مولاى » أتسمى حصان 
الأسقف سخافة ؟ 

العقق : [فى لطف] يا سيد كورسل » إن الفتاة تع آنا 
دفمت فى هذا الحصان تمتا طبّبا » وأن هذا لمن إذا لم يكن وصل 
إلى الأسقف » فالذنى ليس ذنها . وما أن هذا ارم قد يكون 
حقا فى هذه الهمة » فقد حوز جدا نيرثة الفتاة مها . 

كورسل : هذا حق إذا كان المصان حصانا عاديا كبعض. 
الأحصنة . و لكن حصان الأستف كيف یک ن تر تپا فيه 4 
[ يعود فيجلس » وقد أذهله المحّب وفت فيه اليأس] . 

الحقق: أقول لك › ؛فى احترام شديد » إثنا إذا تشيّثناءساكة 
الفتاة فى ذنوب توافه » ثم اضطر رنا | لی ہر تھا منها ء فتحنا لما 
الباب إلى الإفلات من جر عة الزندقة الكبرى » وهى على ما أرى 

لاترال تقر" باجترامها . فن أجل هذا أسألك » إذا خضرت الفتاة 

أمامناء أن لا تذكر شيا عن أحصنة سرقهاء أو رقصة حول 
مجرة الجن مع أطقال اقربة وقصما » أو سلا على بر 
مسكونة صلئها » أو أن تذكر شيئًا من تلك الأشياء المَشّرات 
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التافهات التى بذلت فما هذا الجهود الكبير فى استنباطها قبل 
حضورى . إن فرنسا كلها ليس فيها قرءة لا تستطيع أن تم 
بناتها عثل هذه الهم » فكاهن رقن حول أشحار مسكونة .. 
وكلهن يصلين عند ابار مسحورة » ومْهنٌ من لا حر ج من. 
سرقة حصان البابا لو وجدت إليه سيلا . فالزندقة الإندقة ياسادنى. 
هى التهمة الى حا كم من أجلها . إن اكتشاف الزندقة والتطهير 
منها عمل“ ححصت له وتوفرت عليه » وأا يج أمثل ديوان. 
التحقيق » فلست قاضيا عاديا . فتمسكوا بتهمة الزندقة يا سادةة 
وانصرفوا عماعداها. 

كوشون : أودٌ أن أذكر أننا بمثنا إلى قرءة الفتاة نستخير. 
عنهاء وتنا م جد شيئ خطيراً نكاد نأخذه عليها . 

القسى ) [يبنات دسي جل دوا 

وكورسل ) ويصرخان مماً] | فالشحرةامسحورةليستث... 

كوشون: [ يخرج عن صبره] السكوت » السكوت ! وإنه 
تكلمًا فواحداً بمد واحد . 

[ سقط كورسل فى كرسيّه مرتاعا] ۔ 


س غا س 
القس : [ يجلس وهو عابس غضبان ] هذا ما قالته لنا الفتاة بوم 
اة الفائت . 
کوشون : وَددْت يا سيدئ لو عملا بنصيحتها . إلى عندما 
قلت أمراً خطيراً قصدت أا يبلغ حدّ الحطورة عند قوم ر جاج 
المقول ثقال الأحلام كالذين ۾ أهل للقيام بأ مثل هذه الحا كة 
التى حن فما . إنى أوافق زميل المءقق على أن الحا كة يجب أن 
حرى على مة الزندقة وحدها . 
لدفينو 120:80 : [ وهو شاب من الدومينيكيين مد الك فى 
وان فكان جميلا . وكان جالسا يجانب كورسل إلى يمينه ] . ولكن 
حدثوتى » أفى زندقة الفتاة ضر ركبير ؟ أليست زندقها عض 
.سذاجة منها ؟ إن القديسين قالوا قَدْرَ ماقالت چان . 
امحقق : [تذهب رقته ويتكم فى جد ظاهس] أخى مےتااٹف 
Martin:‏ » لو أنك ربت من الزندقة ما رأيثه » إذن لما استخففت 
مها ولو صدرت عن أصول هى أبمد ماتكون عن مظاهى السوء 
والريبة » حتى ولو صدرت عن أصول حبيبة من التقوى 
والصلاح . إن الزندقة تظھر أل ما تظهر فى اناس بتراءون فى 
كل مظهر من مظاهيم خغيراً من جيرانهم : فى فتاة رقيقة 
حالمة » أو فى فتى أطاع الله فبا أوصاه » نفربج للفقراء عن كل 


ادهع — 


ماله » ولبس رداء الفقر » وعاش عيشة الزهد ‏ وأَذلٌ من نفسه» 
وسخا ما فى يده . فهذه الفتاة أو الفتى قد يحدنا بدعة » إذاهى 
م تدم بلا رة فى حينها هت أركان الكنيسة ها » 
وقوّضت قواعد الإمبراطورية تقويضا . إن سجلات ديوان 
التحقيق مليئة بقصّص لا تحرؤ أن حكيها للمالم » لأنها فوق 
تصديق كل رجل طيب وکل امسأة طاهرة . ومع هذا 
فهذه القصص بدا أول ما تبدأ كلها بقوم بلهاء » فيم طببةة 
وعلهم قداسة . لقد شاهدت هذا يقم الرة بعد المرة . أنميتوا 
لما أقول واذكروه . إن المرأة التى لا ترضى عن لباس الرأة 
قلس باس الرجل يِل الرجل الذى يلم رداء الفرو ليلبس 
کا کان بليس حتا المعمدان . کلاھا جر ان وراءھا حا کا عر“ 
امار الليل ‏ ججاعات من ثائرين وثائرات يرفضون أن بليسوا 
لباسا أصلا . إن الفتيات إذا هنّ أن الزواج ورفن أخذ 
المهود المعروفة » والفتيان إذا م رفضوا الزواج وعمدوا إلى 
شهواتهم فرفموها فصكيّروها إلحامات ربّانية » فقد بدأوا عهدأً 
تبه لامحالة كا يبع الصيف الربيع - عهد نتمدد فيه الأزواج 
والزوجات » يتاوه عهد ستل فيه مضاجعة ال حارم . إن الزندقة 
تتراءى فى أولها رق أو فوق ذلك تمودة » ولكنها يمر فى 
لق 
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أعقاها أهوالا فظيعة من خبائث تمجها الطبيعة . فلو أن 
رتم الزندقة كا رأيتها تمل فى الناس أفاعيلها لقام رح قل 
يتحى باللائمة على الكنيسة أنها تأخذ الزنادقة عل هذه الرحمة التى 
تأخذم ما . إن دوان التحقيق قفى قرنين يناهض صنوفاً من 
هذا الحنون الشيطاتى" وقدترين له أن هذا الجنون إببدؤه دما قوم 
جهلاء مغرورون ؛ بعارضون بآرائهم آراء الكنيسة » وينتحلون 
لهم سيد مميت اله . على ئى أحذ أن تقعوا فى 
الحطأ الذى بقع فيه الناس كثيراً » فتحسبوا أن هؤلاء البلهاء 
كذاو بن منافقون . فهم يستقدون صدقاً وإخلاصا أن وحى 
شياطينهم وحى” من الله . لذلك أسأدم أن تَحْدّروا أن باب 
علي ما أودعه الله فى قلوبع من رجة . نحن جيم قوم رُجماءء 
أوهكذا أرجو أن نكون » وإلافكيف انى ل أن مخصصوا 
حياتي لخدمة عيسى الحنون ؟ أا السادة» بعد هنيمة تق عبو تم 

عل ية صغيرة ميه عفيفة م ھی كذلك › فالأشياء التى 

تحدّث بها أصدقاؤنا الإنجليز لا بها دليل » ينما الأدلة كثيرة 
على أن غلوّها الذى عَلَتْ فيه كان غاوًا فى الدين والمكرمات لا 
فى الدنيا والدنثات . وهى ليست من الفتيات التى تدل خشونة 
تقاطيمهن على مود قلوبهن . وليست من اللانى تقضى عليون 
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الصفاقة الظاهرة فى وجوههن والقَحَة البادية فى سا وكهن » 
قل محاكتهن . ولم الذى بثه الشيطان فيها فانساقت ه إلى 
الوقف المحطير الذى هى فيه لم ترك أثراً على عيّاها . وقد 
تستغربون إذا قلت لك إنه لم يترك أثراً حتى على طباعها » فيا 
سوى الأمور الخاصة التى لعجب بنفسها فما . لذلك ستجدون 
فها تحبا شيطانيا » وتواضما طبيمياً » قد جلسا من نفسها تجلا 
37 . قاإلى هذا فتنهوا » ومنه فاحذروا . ومعاذالله أن دعو 
قسية قاو بم » فن عقابها - إن نحن قضينا علمبا - عقابة 
و “بفقدنا الأما ل فى رحمة الله إن حن ن قضينا به وفى 
قلو بنا ذرّة من صن علا . إت تكرهون القسوة ؛ وإن كان 
رجل لا يكرهها فأنا امه بان نحو بنفسه ويف من لمنة 
الله بترك هذه الحكة المقدسة توا . ولكن إن أتمكرهتم القسوة 

فاعاموا أن أقسى القساوات اعا( تسامح فى زندقة . واذكروا 
كذلك أن أقسى الحا ك على منم حك النوفاء من الناس إذا 
جمهروا حول من بظتونه زنديقا . أما الزنديق فى محكة 
التحقيق ف مأمن من سخط المامّة » وهو ضامن عاكة عادلة » 
وإذا قضى باتهامه فهو لا يموت إذا هو تاب وأناب من بعد ذلك . 
ك من زنديق ما بحياته لأن ديوان التحقيق انتشله من أيدى 
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العامة . وک من زنديق نحا بحيائه لأن الناس أساهوه طواعية 
إلى ديوان التحقيق لينظر فى أمره . وقبل إنشاء الدبوان » وحتى 
فى هذه الأيام فى المناطق البميدة عن الديوان» يشتبه الشتهون 
فى الرجل فيتهمونه بالزندفة » وقد ,ڪون اتهاما ظا جاهلا » 
يدج السكين بالحجر » أو يقطع را » أو قتل غ6 » أو 
حرق فى داره هو وأولاده حرقاء دون محاكة » ودون اعتراف 
طهر نفسهء ثم هو لايدفن بعد ذلك إلا كا تذفن الكلاب » 
وكل هذه أفمال لما من الله كراهة شديدة » وللانسان منها 
قسوة متناهية . أيها السادة » إنى رح“ بطبعى » رحم” عنصي . 
والعمل الذى يفرطه عل“ منصى قد يظهر قاسيا عند من لا يدرك 
أن القساوة الكبر ی هى فى الواقع فى رفض هذا العمل . إلى 
أفضل الحرق لنفسى على القيام بهذا العمل أولا أنى مقع بأن 

المدل بين فيه » والضرورة مُلكة نه » وأن الرجمة متغاغلة فى 
جوهيه . فَاْدّروا فى هذه القضية إذا ما صدرتم عن مثل هذا 
الاقتناع . واعاموا أن الغضب بس الناصح فاطرحوه » وأن 
الشفقة قد تذهب ب مذهبا شر اما يذهب بع الفضب» »فاط رحوا 
«الشفقة . ولكن لا تطرحوا الرحمة . وغاءة الأم أن تذكروا 
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أن المدالة لما الكان الأول . والآن أعند أحدک با سادتى قول 
قبل أن أستفتح الحا كة ؟ 
كوشون : لقد نطقت بالذى كان فى نفسى » وعبّرت عنه 
أحسن من تعييرى . ولا أعل أن رجلا برأسه عقل يستطيع أن 
يحادل فى أبة كلة سقطت من فيك . ولكن عندى كلة أريد 
أن أضيفها إلى كلاتك . إن صنوف الزندقة التى كر وها فما 
اخشيشان وقلة نهدب » وهى مُفظعة مُروّعة » ولك إفظاعها 
وإراعتها كافظاع الوباء الأسود وإراعته : تثور حيتأ ثم خمد 
وتموت » لأن المقلاء الأصائل لن بغر.هم شى* بمضاجعة الحارم » 
ولن محبْب شىء إلمهم تعدد الازواج والزوجات وما شام ها من 
سائر الموبقات . ولك هناك صنفة آخر من صنوف الزندقة 
بواجه المرء حي توجّه فى أوروبا . هى دعة جديدة تنتشر بين 
رجال عقواهم ليست بالضعيفة ولا بالمريضة . بل على النقيض 
من ذلك » هى بدعة بريد العقل استمسا كا بها كلا زاد رجاحة 
وقوة . وهی ليست من البدع اتی يضعفها فى رأى الناس تطرتف 
أصصامها فى الميالات وغلوّم فى المزعبلات » فهى خأو من هذا 
وذاك . وهى ليست من البدع التى يفسدها فى رأى الناس 
ما تتضمنه من شهوات اللحم العروفة . ولكنها مع هذاء 
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كغيرها من البدع » دن الفرد الخاطى” الفاتى أن نامض برأيه 
الحاص رأى الكنيسة > وهو رأى وليد الحكة ونتاج التجربة 
الوم . إن كيان الكنيسة الكاتوليكية كيان شنم ثبت 
رکیز » فهو لن يزعن ع لسبب رجال عُرى انين » ولا بسبس 
خطايا کطابا مؤاب وون . ولكنه كيان قد باك من 
داخله » ويخان من جوفه » وينتقض ويقوكض حتى ييكون خرابا 
يابا عثل هذه البدعة الكبرى التى يسميها القاند الإتجليزى 
ر ولستنتية Protestaıtism‏ . ۰ 

الخبراء : [يتهامسون] بروتستنتية ! ماه ذا ؟ ماذا يعنى 
الأسقف .هذه ؟ أهى بدعة جديدة ؟ إنه كر القائد الإنجليزى . 
ممت قط بالبروتستنتية ؟ ... وهل جرا . 

كوشون : [يستمرفى حديثه ] وعلى د كر القاند الإيجليزى , 
أرجو أن أعرف ماذا أعدٌ الإزل ورك للدفاع عن السلطة الزمنية 
إذا ظهر أن الفتاة شديدة المراس صليبة الرأس» ثم حك الشمب 
إلى الرحمة مها . 

القس : لا خش شيعا من هذه الناحيةيامولاى . فالإرل النبيل 

له على أبواب المدينة نماعائة رجل فى السلاح . ففتاتم لن تفلت 


() ها ولدالوط . انظر نهاة الإصماح الناسع عصر من سفر التكوين بالتوراة . 
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من بين أصابمنا الإتجليزبة ولو ناصرها أهل المدينة أجمين . 

كوشون : [ وقد تضايق فنضب] ألا يحمل بك » وقد قلت 
ماقلت » أن تدعو الله أن بعينها على تو بتها والتكفير عن خطيكتها . 

القس : ييل إل أنى إذا دعوت" ممت بين النقيضين . 
ولكن برغم هذا فأنا أوافق سيادتت على ما تقولون . 

كوشون: [ هز كتفيه يأساً منه واحتقارا له] افتتحت الجلسة. 

الحقق : أحضروا الملهمة . 

لدقينو : [ ينادى] المهمة . أحضروها . 

[ تدخل جان من الباب البو مرن خلف مقعد المهمة » فى حراسة 
جند من الإجليز » وفى رجليها القيد » ويدخل ممها الاد وأعوانه » ثم 
م يسوقونها إلى مقعدها و حاون القيد عنہا ثم يقفون وراءها . وی فى 
رداء أسود كا ردية الوصفاء والححاب ٠.‏ وقد ظهرت علها آثار التعب من 
طول حسها ومن جهود التحقيقات الى سبقت هذه الحاكة » ولكها 
لاتزل نحتفظ بحيويتها . ولت الحكة بنفس لم سر وعنة ذل 
ولا يظهر عليها أى ارنجاف من هذا الج الحاشد فى روعته وهيبته وعبوسته 
فتضيّم عليه بذاك عنصرا جوعريا كارف لا بد منه ليبلغ به حلا 
الهابة والإخافة] . 

امحقق : [فى حُنوَ] اجلسى يا چان [ نجلس على متمدها] لونك 
اليوم متغير يا چان » فهل أنت مريضة ؟ 
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چان : أشكرك شكرا جيلا . عندى من الصحة الكفاءة » 
ولكن الأسقف بمث لى سشَيُوطا فأ كلت منه فأحدث لى سوءا . 

کوشون : أنا آسف » لقد أماتهم أن برسلوه صاع) . 

چان : لقد أردت الاحسان إل » وأعلل هذا ء ولكن هذا 
السمك لا يوافقنى » وقد ظن الامجليز أ نك أردت سى . 

كوشون 5 ماذا ! 

والقس ل امولای . 

چان : [تستمرق حديثها] إن الا جير مصمموت على أن 
اخر ق كا تنشْرّق الساحرات » لذلك بمثوا إل طبيهم ليُمِسَّى . 
ولكنه أ أن لا يدميتى » لأن القوم السفهاء يحسبون أن السحر 
خر ج من الساحرة عند إدمائها . لهذا اكتنى بس فسماتى أسماء 
قذرة . لماذا تتركونى فى أيدى الاتجليز ؟ إن الواجب أن أكون 
فى يد الكنيسة . ولماذا تربطولى إلى ساق من خدس ؟ أخشية 
أن أطير ؟ 

دستيقيه : [فى غير رقة] أيّها المرأة » ليس لك أن تسألى 
امهكة » ولكن نحن الذين نلق عليك السؤال . 

وسل : عند ما حَلُوا عنك القيد » ا تحاولى المرب 
بالنط من برج يبلغ ارتفاعه ستين قدما؟ فاذا كنت لا تستطيعين 


سمو 
أن تطيرى » فكيف تفسرين أنك لا تزالين على قيد الحياة بعد 
هذه النطّة ؟ 

چان : تفسير هذا أن البر ج يكن بهذا العلو الذى هو 
عليه الآن . إت منذ أخذتم تسألوق عن البرج » أخذ البرج 
برتفع وما بعد يوم . 

دستيقيه : لماذا نططت من البرج ؟ 

چان : كيف جاءك انی نططت ؟ 

دستيقيه : وجدناك ملقاة فى الحندق حول القلعة » فاماذا 
هربت من البرج ؟ 

چان : لماذا هرب السجين من سجنه إذا وجد مهرب ؟ 

دستيقيه : إذن أت حاولت المرب ؛ 

چان : بالطبع نم » وم تكن هذه أول محاولة من نوعها . 
إنك إذا ركت باب القفص مفتوحاً طار العصفور . 

دستيقيه : [بنبض] إن هذا اعتراف بالزندقة » وإلى هذا 
ألفت نظر الحكة . 

چان : زندقة | يسمى هذا زندقة ! أأنا زنديقة لأتى حاوات 
المرب من السجن ؟ 

دستيقيه : دون شك . إذا كنت فى بد الكنيسة خاوات 
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مدا أن تفلتى منهاء فأنت إذنتهر بينمن الكنيسة » وهذهزندقة. 
چان : هذه سخافة بالغة لا أظن مغفلا تبلغ به الغباوة إلى 

حد نصديقها . 
دستيقيه : امعت يامو لاى كيف تسينى هذه المرأة وأنا 


اؤدى واجى [ يجلس غاضبا] . 


کوشون : قد سبق أن حذَّرنك يا چان من هذه الإجابات 


الوقحة فهى لا تأتيك مخير أبدا . 
چان : وماذا أصنع وأنم لا تكلموتى بالمقول . إن إذا 


مم 
الحقق : [ يتدخّل | أرى هنا خطأ فى الإجراء. إنك ياسيدى 
الدّعى نسيت أن الإجراءات ل نفتمّح رسميا . إن الأسئلة لا تلق 
ا ت ا أنها ستقول الح قكله . 
: إنك تقول هذا لى كل صرة › وقد قلت لك المرة 
بسدالرة 0 مهذه الحا كة » ولكنى 
لن أقول لك الح كله » إن الله لا دن فى الحق كله أن يقال . 
وحتى إذا أنا قلته فلن تفهمه . والمثل القديم يقول : إن من قال 
فوق ما بحب أن يقال فصيره إلى المشانق . إنى سمت هذه 
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المناقشة . قد ك رناها تسم مركات قبل هذه . إنى حلفت عقدار 
ما أريد أن أحلف » ولن أحلف فوق ذلك أبدا . 
کورسل : مولاى » لاد من نعذيها . 
الحقق : أسممت يا چان ؟ هذا جوا ب كل عناد » ففكرى 
قبل أن تتكلمى . أأررتموها آلات التعذيب ؟ 
الجلاد : إنها حاضرة يا مولاى وقد رأتها . 
چان : لو صل قتمونى عضو أ عضو أ حتی خر جم هذه الروح 
من هذا الجسد » ما نطق لسانى لشىء فوق ما نطق . ماذا عندى 
فوق هذا مما تفهمونه ؟ على ألى لا أحتمل الأم . فإذا أتم 
عذ بتمونى » قلت لک ما تشاءون حتى يذهب الألم فأعود إلى 
إنكاره » قاذا أتم صانعون ؟ 
ارحمة. 
كورسل : ولكن التقليد جرى بالتعذزيس . 
الحقق : ولكن التعذيس لا يكون خبط عشواء . إن التّبمة 
32 0 
كورسل : ولكن فىهذا خرو يم عن المعتاد وتتكم عن 
اللعروف . إنها تابى حَلف المين . 


داوم 

لدفينو : أتريد نعذيس الفتاة لغير غرض سوى أن تستمتم 
بسذاما . 

كورسل : ولكنه ليس استمتاعا » وإا هو القانون . إنه 
المادة . إننا داعا تأتيه . 

الحقق : هذا يا سيدى غير صميح . إلا أن يكون الرجال 
الحتقون هاون موقفهم من القانون . 

كورسل : ولك المرأة زنديقة . إننا داعا نعذب . 

كوشون : [يقطم فى القول] لن کون اليوم تعيب إذالم 
تكن َة ضرورة » فليكن هذا فصل الحطاب . ان أسمم 
إإجراء يقال من بمده إننا استندنا فى الحا كة على اعترافات تر عت 
قسراً . إننا بعثنا لهذه المرأة أحسن وُعَاظنا » وخير دكات رتناء 
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برجو نما وينصحونها و حضو ما على تخليص روحها وجمانها من 
النارء فهل بعد هذا نبمث الآن لما الجلاد ليدفع بها فى النار . 

كورسل : إنك يامو لاى لاشك رحيم » ولكن فى المروج 
عن الألوف تبمةكبرى . 

چان : أنت منقل نادر الوجود يأسيدى . ه أصنع اللوم 
ما صنعتّه بالأمس » . هذه قاعدتك الفالية ؟ 
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كورسل : أَنّها الفاجرة الماهرة » كيف تتحرئين 

الحقق : صبرا يا سيدى صبراء فلن طول بك الزمن حتى 
يثأر لك منها شر ثأرة . 

كورسل : [متمًا] مغفل حقا ! [يجلس فى سخط شديد] . 

الحقق : وإلى أن تحن حين هذا » علينا جي ألا نتزعج 
كنيراً لا تقوه به هذه الفتة . إنها ابنة راع يرعى القع » ولسانها 
به جانب خشن نموزه الملاسة . 

چان : لا . أنا لست ابنة راع » ولو نی ساعدت فى رعى 
الأغنا م ككل فتاة غيرى . إنى أعرف من أمور ا مزل ما تعرفه 
سيدته » فال وأنسج » وابارى فيها اہ امرأة فى روان ۸٥e‏ . 

امحقق : ليس هذا أوانالغرور يا چان . إنك فى خط ر كبير . 

چان : أعل هذا . وهل أن ىكيف جوزي على نغ ورى ! 
1 يسهوى الغرور إلى أن ليست رداق اَي فى الميدان 
والحرب اة » فل المرقاء » فمرفتى جندی رجندئ » فشدّى 
من ورای عن حصانی » ولولا هذا ما كنت اليوم يبن ؟ 

القس : إذا كنت تحذقين أشغال النساءء فاماذا لا تقبمين 
فى بيتك وتقومين بها ؟ 
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چان : توجد نساء كثيرات تقوم مهذه الأشغال » ولكن 
لا بوجد من قوم ,عمل . 

كوسون : الركونا من هذه الأمور فإنها توافة لا نكسب 
منها إلاضياع الوقت . چان : سأسألك سؤالا خطيراً جدا فتائّل 
قبل أن حيبيه فعليه تتوقف حياتك ونحاتك . هل ”قباین فى كل 
ماصنمت ء خيرا كان أو شراء حك تكنيسة الله فى أرضه ؟ وعلى 
الأخص فيا فملت من أفمال 2 وقلت من أقوال 2 مك مها 
المدّجى فى هذه الحاكة ؟ هل تُسامين أمرك فيها الكنيسة 
تفسرها عا أؤحى الله 

چان : أنا بنت من بنات الكنيسة » أمينة مو منة » وسأطيع 
الكنيسة ... 

كوشون : [ ييل إلها بصدره تلف ورجاء] تطيعينها حقا ؟ 

چان : ها دامت لا تأمی‌نی بالعال . 

[ بعود كوشون فيرتمى فى كرسيه » وهو يبد يائساً متحسراً . ما 
الحقق فيضغط شفة على شفة وبيس . وأما لدثينو فبهز رأسه راثيا 
لجان] . 

دستيشيه : إنها تنسس الخطيئة والسخف إلى اللكنيسة بقولها 
إن الكنيسة تأم بالمحال . 
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چان : إذا أنتم أمرغونى أن أعلن أن الذى قلته وفملته » 
وأن الذى رأبته من رُوّى ٠‏ ونج لى من أمور » لم يكن مأناه 
من الله فأتم إغا تسوموف الحال » ولا والله ماقبلت هذا بشىء 
فى الدنيا أهدا . إن الذى فملته باذن الله لا رجمة لى فيه » والذى 
انی الله أو يأصنى به سأفمله رغ كل حى” . فهذا الذى أعنيه 
بالمستحيل . فإذا اتی الكنيسة أعس! - مهما كان - تقض 
به أعس الله فلن أطيع الكنيسة أمس! فيه عصيان الله . 

المبراء :[وم غاضبون مستاءون أشد استياء] أوه ! الكئيسة 
تنقض أير الله . هذه زندقة مكشوفة . هذا كفر لا كفر 
عده.... وهل حرا. 

دستیقیه : [يرى بأوراق الانہام من يده] مو لای : أترد شيا 
بعد هذا ؟ 

كوشون : أنبتها المرأة » إن الذى قلته الساعة يكنى الحرق 
عشرة من الزناذقة . ألا تأ مين للتذر ؟ ألا تمقهين ؟ 

الحقق : إذا قالت لك الكنيسة إن تلك الرؤى التى جاءتك » 
وما نحل لك من أمورء إا جاء به الشيطان لبضلك نه عن سبيل 
اله » أفلا تؤمنين بقضاء الكنيسة وبأنها أعقل منك وأ ؟ 


چان : أنا أومن بأن الله أعقل منى وأحم » وأمر الله هو 


و 
المطاع . إن كل الأشياء التى عددتموها عل“ ذنوبا جاءتنى من عند 
الله . وقد فملت ما فعلت بأمر الله » فلا أستطيع أن أقول غير 
هذاء فإذا قال رجل من رجال الكنيسة خلاف هذا فلن أب له » 
وإعا آنه لله وحده 2 ولاه وحده أطيع . 

لدقينو : | يجادها فى توسل كثير] إنك يا بنیتی لاتفقهين 
ماتقولين . أتطلبين الوت؟ أنصتى إلى . أتقرثبن بالحضوع 
لكنيسة الله فى أرضه ؟ 

چان : نم » ومتى نكرت هذا ؟ 

لدقينو : هذا حسن » ومعنى هذا أنك مخضمين لمولانا 
البابا » ولكردنالاته » ومطارنته » وأساقفته الذين عثلهم هنا 
البوم مولانا الأسقف » أليس كذلك ؟ 

چان : أنا أخضع لل أوّلا . 

دستيقيه : إذن فالأصوات التى تسممين تأمرك بألا مخضعى 
للكئيسة ؟ 

چان : أصواتى لا تأمرلى بعصيان الكنيسة » ولكن طاعة 
الله تکون أولا. 

كوشون : وأنت الحَكم فى ذلك لا الكنيسة ؟ 


چان : ومن قضی لنفسى غير نفسى ؟ 


دوو ب 

الحبراء : [ وقد استشنعوا ما قيل استشناعا فظيعا » فر يجدوا كلة 
تؤدى ما وجدوا من شناعة ] أوه ! 

كوشون : لقد أملكت نفسك بلسانك . لقد جاهدنا فى 
خلاصك من الملكة حتى أشرفنا بأنفسنا على اتهلكة . وقد 
فتحنا لك الباب مرة بعد مرة . وأنت تملقينه فى وجهنا ووجه 
الله ف ىكل مرّة . فهل تدّعين بعد الذى نقولين أن الذى أنت 
فيه من لطف الله ؟ 

چان : إذا لم يكن ما أنا فيه من لطف الله » فاتى أسأل الله 
لظفه . وإن کان ما أنا فيه من لطف الله » فاتى أسأل الله أن 
بحفظه على" . 

لدفينو : هذا يا مولاى جواب جيل . 

کورسیل : هل كنت فى لطف من اله عند ما سرقت 
حصان الأستف ؟ 

كوشون : [ينهض غاضبا] لمنة الله على حصان الأستف 
وعليك . إنا هنا ننظر فى قضية زندقة » ثم لا نلبث أن نصل إلى 
جوهسها حتى يصدنا عنه مغفاون لا يفقهون من الدنيا شيئاسوى 
اليل وال جير [ يرتجف غضبا ويغصب نفسه على الجاوس] . 

الحقق : سادتی ‏ سادق : إن يلماع فىهذه لمم التافهة 


للق 


— ۲ 5 
خير أعوان للفتاة على الفرار » ولهذا لم يدهشنى أن ضاق نيافة 
الأسقف بم . ماذا يرى الى ؟ نشت قفنت بهذه الهم الفارغة ؟ 
دستيقيه : واجې نحم على" أن أنشيث بكل شىء » ولكن 
الرأة كفرت كفرا يعود عليها بالطرد من الكنيسة » فاذا 
تی مع هذه الكبيرة سنا الوب ؟ أن شر سولاك مي 
مهذه الصنائر » ولكنى بكل احترام وجه النظر إلى 
فظيمتين خطيرتين » لم مكرما اناد أولاما نيا ا 
الأرواح الشريرة و فعى على اتصال بعالم خبيث . وثانيتهما أنها 
تلبس ملابس الرجال » وهذا أ شنيع فيه خروج على الطبيعة » 
وإهدار للعفة . ورجوناها » وعاتبناها » وتوسلنا إلمما أن حلم 
هذه املاس » فرفضت حى خَلَمََا لتأخذ القربان القدس . 
چان : هل القديسة الباركة كترينة روح شريرة ؟؛ وهل 
القديسة مرغريت روح شريرة ؟ وهل ميكائيل الماك الأعظم 


دح شرارة ؟ 
كورسل : وما أدراك أن الميال الذى يبدو لك ميكائيل ؟ 
أليس بدو لك عاريا؟ 


چان : ولماذا بدو لی ماریا ؟ أم حسث أن الله فقير لا قدر 


على كسوته ؟ 


۳ ل 
٠‏ [عند هذه لا يالك الميراء أن يضحكوا لا سيا والضحك واقم“ ثقله 

على كورسيل ] 

لدقينى : أحسنت جوابا با چان . 

الحقق : هذا فى الواقع جواب طيب . ولكن ليس فى 
الأرواح الشريرة روح واحدة تبلغ البلاهة منها أن نتراءى لفتاة 
صغيرة فى صورة فاضحة 'نبمنها على النفور منها » وهى إنما تريد 
أن توقع فى نفسها أنها رسول الملَ الأعلى . انمع با چان . إن 
الكنيسة تقول إن هذه الأطياف إن هى إلا شياطين تستدرجك 
إلى مواطن اللعنة ء فهل تقبلين ما تقوله الكنيسة ؟ 

چان : أنا أقبل رسالة الله » ولا أدرى كيف برفضها رجل 
بخاص الإعان للكنيسة ؟ 

كوشون:أيتها التعسة» إنى أسألك مرة أخرى : أتدرين 
ما 'تقولين ؟ 

اتن :اکا بامولای مع الشيطان لتليص روحها 
عاك فاشل » ويجهودك فى ذلك هود ضائم » فهى لن تنجو 
أبدا . [ إلى الفتاة] أما عن مسألة اللباس » فأنا أسألك آخر مرة 
أن تخلمى هذا ازى الزرّ » وأن نلبسىك ,بلبس النساء . 


= ۹ = 

دستيقيه : [ ينقض كالطير الجارح ] خطيئة النصيان هذه 
يامولاى ! 

چان : [تتأزم] ولحكن أصوانى تقول لی انی ما 
لبس الجنود . 

لدثينو : جان» چان : ألا ثبت لك هذا أن هذه أصوات 
أرواح شرّبرة ؟ أنستطيمين أن تذكرى لنا سب واحداً حمل 
ملكا من ملاك اله على إسداء مثل هذه النصيحة الفاضحة ؟ 

چان : بالطبع أستطيع إنها نصيحة منطقها بسيط واضح 
ما كنت أحسس أنه تَعيّى على أحد . فأنا جندية عشت بين 
الجند . وأنا الآن سجيئة عر سى جدود . فاذا أنا لبست لس 
النساء » نظروا إل نظرة الرجال إلى النساء ؛ فالى أ حال كنت 
أصير عندها ؟ أمَا إذا لست ملاس الجندىّ » نظروا إلى نظرة 
الجندى إلى المندئ » فأعيش بینہم کا "كنت أعيش فى يت بین 
إخوتى . فهذا هو السبب الذى من أجله نصحت لى القديسة 
كترينة أن لا الس ما تلبس المرأة حتى نحيئتى أمرها . 

كورسل : ومتى بحيئك أمرها ؟ 

چان : يحيئتى عندما تنتشاوتى من أيدى الإيجليز وجنودم . 
نقد قلت لي امول إلى الكنيسة ولا تتركونى لیل ہار بين 


و — 


أربعة من جنود الإرل ورك . أبين هؤلاء تريدونى على الظهور 
فغلائل النساء؟ 0 

لدفينو : لله أن الذى تقوله طا فاع > ولكنى أرى 
فيه ذرّة من فطنة أهل الدنيا قد جوز مثلها على مثل هذه الفتاة 
القَروية الساذجة . 

چان : لو کنا فى قرانا سما مشي فى عاك وقصورم 
لما وجدت القمح الذى تصنمون منه خيز يوم . 

كوشون : أخى مان » هذا جزاؤك منها على عاولتك 
دقع السوء عنها . 

لدقينو : با چان » إن أحاول أن أدفم عنك السوء . ومولاى 
الأسقف يحاول أن يدفم عنك السوء . والحقق يعطيك مرن 
عدالته نفس القسط الذى يعطيه لابنته . ولكنك عمياء » أعماك 
صلفة زاك » وكبرباء تترقم بك عن معونة الناس . 

چان : لماذا تقول هذا ؟ أنالم أقل ما يمىء . أنا لا أفهم 
ما تقول . 

الحقق : إن القديس اسیو س » بارکه اله » قركر فى تنعاليه 
أن الاعنة تحق على من لا يفهمون . فلن يكن المرء أن يكون 
ساذجا . ولن يكفيه أن يكون ما يسه السذّج طيبا . إن سذاجة 


— ٩ 
. البصيرة التمة والقاب الظل كسذاجة الم » سواء سواء‎ 
» چان : خذوها عنى : إن فى سذاجة الہے لحكة كبرى‎ 
. وإن فى حكة العلماء أحيانا لسخافة كبرى‎ 
لقنو : نملك هذا ء ولسنا با چان من الماقة حيث تظنين‎ 
. فدعى هذه الإجابات البذيئة ودافمى الشيطان فانه يذريك بها‎ 
] أتدرين هذا الرجل الواقف وراءك [ يشير إلى الجلاد‎ 
چان : [تدور لنری ارجل] أهذا جلادك ؟ ولكئ الأسقفة‎ 
۰ . قال إنى لن أعذب‎ 
e لدينو : لن تمذّبين لأنك اعترفت بكل ما يكنى‎ 
. عليك بالإعدام . وهذا الرجل لا يمدب حمس » بل هو كيت‎ 
أا الملا » أجب أسئتى وأهع الفتاة . أأنت على استعداد‎ 
لإحراق زنديق فى هذا النہار ؟‎ 
. الماد : نم » سيدى‎ 
ادئينو : أجهّزت الجذع الذى بر بط به الزنديق قبل الحريق؟‎ 
الماد : نم سيدى » نصبه الإنجليز فى السوق » ونصبوه‎ 
عالي حتى لا أستطيع أن أقترب من الفتاة فأجمل موته ا سريم‎ 
. سملا . إنها ستموت مونة شنيعة‎ 


چان : [ وقد دخلها الفزع ] ولکتک لن نح رقو الآن ؟ 
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۷ 

الحقق : لقد أدركت الآ ل أخيراً . 

ینو : إن ل اباب انات جندى انجليزى تروف 
اللفظة تخرج ءن قضاتك بالك بطردك من الكئيسة لينقضوا 
عليك فيأخذوك إلى السوق للحريق . فهذا مآلك ليس يبنك 
ويينه إلا دقائق . 

چان : [ تنظ حوها فى حيرة اليالس تطلب النجدة | ريآه . 

لدفينو : لا تيأسى ياجان» فالكنيسة رحيمة » وسبيل النجاة 
لاتزال مفتوحة » قادخلها . 

چان ان : [وقد دخلا الأمل بمد اليأس ] نم . إن أصواقى وعدتنی 
أن لن أحرتق . والقديسة كتريشة أصرتنى بأن أتشجّع وأن 
لا أخاف . 

كوشون . أبها الرأة» هل إلى هذا الحدّ بلغ بك الجنون؟ 

ألا تدركين بعد كل هذا أن أصواتك قد خدمَنّك ؟ 

چان : لاء لا . هذا مستحيل . 

كوشون : مستحيل ! إن هذه الأصوات ستؤدى بك إلى 
الطرد من الكنيسة »ثم إلى هذا الجذع الذى بنتظرك هناك 
لحر ق عليه . 

فينو : [ يجاهد فى تعزيز الحجة التى بدأها الأسقف ] هل وت 


3 
لك هذه الأصوات بوعد واحد منذ أسروك فى مين ؟ إتف 
الشيطان قد خانك . إن الكنيسة تفتح لك صدرها لترتى فيه . 

چان :[ وقد يشت ] نم » هذا حق . إن أصواتى خدعتى » 
والشياطين عزنت بی ء وقد انهار امان . لقد غات كثيراء 
وخاطر ت ما خاطرت » إلا هذه النار» فلن شی بربكيه طوعا 
إلا إلا غبول معتوه . إن الله الذى منحنى المقل لا يقبل أن 
أمشى هذا العقل راضية إلى مثل هذه المونة . 

لدفينو : الجد لله الذى شاء لك النحاة فى اخر ساعة . 

[ثم هو يذهب مسرعاً إلى مقعد خال يجوار الكتاب » وينتززع 
حيفة من الورق ثم بأخذ فى الكتابة عليها فى رغبة شديدة ] . 

كوشون: الجدلل . 

چان : وماذا عل“ أن أفمل الآن ؟ 

كوشون : تمضین إشهاداً إنكار البدعة التى جئت بها . 

چان : أمغى ؟ ممنى هذا أنْ أ كتى وأنا أمية لا أعرف 
الكتاة . ۰ ش 

كوشون : إنك أمضي تكبا عدَةٌ فيا مفى . 

چان : نم . ولکن بدا كانت مسك ييدى فهدها بالقم 


ووو 

النى فيها . على أنى أضع علامتى”" على ما تريدون . 

القس : [وقد كان يصغى فبزداد خوقاً وسخطا على الناحية التى. 
خال أن الحديث سيؤدى إليها] مولاى » أمعنى هذا أنك تأذن لهذه 
اللرأة أن تفلت من أيدينا ؟ 

امعقق : إن القانون يحب أن يجحرى عبراه » وأنت أا 
القس تعرف القانون . 

القس : [ينهض وقد ازرق” وجهه من الغضب] أنا أعرف أن 
الفرنسى” وان . [ ياغط القوم » فيعاو بصوته على لغطهم ] أنا أعميف 
مايقول مولا یکردینال ونشسترعند ما يسمع بهذا . آنا أعرف 
مأ نم أرل ورك عند ما بعل أن مخونونه . إن على الياب 
عا جل إنتظرون حتی ر 3 الساحرة اللعينة ووفك 
راشمة . 

الحبراء : [فى هذه الأثناء ] ما هذا ؟ ماذا قال ؟ يتهمنا بالحيانة ! 
هذا لاتحتمل . الفر نسى” لا بون ! أسمعت هذا ؟ هذا رجل 
لا.يطاق . من هو ؟ أهذا ممل القساوسة الإتجليز ؟ إنه مجنون. 


أو سكران . . . وهل جرا . 


)0 كان من لا يشرف الكتابة يصنع على الورقة علامة كائنة ما كانت تنويب 
عن اسمه ويغلب أن تكون رس المبليب . 


س ۷۰ س 


الحقق : [ بنهض] السكوت »السكوت » ياسادة ! أرجوم 
أن تسكتوا. وأنت أا القس »ند كر مُنصبك الكنسى" لحظة 
واحدة . تذكر ما أنت وأبن أنت . إنى امرك بالجاوس . 

القس : [ يطوى ذراعاً على ذراع » فى عناد شديد » ووجهه يمختلج 
:اختلاجا ] أنا لا أجلس . 

کوشون : سيدى العقق » إن هذا الرجل دمانى لوجھی 
خائن) قبل الآن . 

القس : : نم أبنت خائ . وأتم جيم خونة . ماذا م 
غير ال رکوع بين يدئ هذه الا ة اللعينة تسألوتها ب 
مما جنت . 

المحقق : [مهبط إلى مقعده فى اتثاد] ] إذا أنت لم يجلس » فلا 
ببق إلا أن تقف . وهذا كل ماعندى . 

القس : لن أقف [ يضغط على « لن » »ثم بر بنفسه فمتعده] . 

لدثينو : [ نض وبيده ورقة] مولاى : هذه صورة التوبة 
:التى مضا الفتاة . 

كوشون : اقرأّما لحا . 

چان : لا كلف هذا المناءء فأنا أمضيها . 

لحقق : أيتها الرأة» يحب أن تمرف مادا توقمين . ارما 


د نحن — 

لما يا أخى مر تان . وأنتم فاستمعوا له جیا . 

لدفينو : [ يقرأ فهدوء] أنا صاحبة التوقيع چان › العروفة 
على الأشهر بالفتاة » أقر” بأنى مذنبة شقية » وأنى أذنت أسوأ 
الذني ف الأمور الآنية : فقد ادّعيت بالكذب أن وحيا يى 
من الله واللائكة والقديسين » ورفضت فى ترد وعناد نَذَرَ 
الكنيسة بأن هذا الوجى من الشياطين يضلون ه عباد الله . وقد 
كفرت أشنم شنم الكفر بارتدالى ملابس لا ترضاها الفضيلة » 
تغالفت ذلك ت الكتاب المقدس وقوانين الكنيسة . وكذلك 
قصصت شعرى كا يقصّه الرجال » وحملت السيف لسفك الدم 
البشرئ » وأغسيت الرجال بذيح الرجال » واستعنت بالعفاريت 
فىخداع الناس » ونسب تکل هذا یکر بالغ وعناد شديد إلى الله 
جل جلاله . وإتى مهذا أعترف بالحطايا الآنية : بالفتنة » وبالوثنية» 
وبالمصيات » باشب » وبازندقة . وإنى أنيأ الآن من هذه 
الخطايا جيمها » وأقلم عنها وأطرحها اطراحا . وإنى أشكر 
الدكاترة والقساوسة فى خضوع أنهَدَوتى إلى الج وأدخاوق 
عرة أخرى فى رحمة الله . ولن أعود إلى أخطالى السابقة . 
وسأظل ف ى كنف الكنيسة المقدسة طيّمة لأيينا الأقدس بابا روما 
وإى أحلف على كل هذا باله الم الظيم وبالإنجيل الكريم . 


VY —‏ 
وإشهاداً على هذه التوبة أضع اسمى علا . 
الحقق : أفهمته كله ياجان ؟ | 
چان : فى غيرا كتراث ] واضح جدا يامولاى . 


الحقق : وهل هو حق ؟ 
چان : قد یکون حقا . لو كان باطلا لما هتم لی النار فى 
السوق . 


لدفينو: [ يأخذ قله وكتابا» ويه مسرعا نحوها خشية أن ندر 
ماما يفسد الأمورسرة أخرى ] تعالى يا با بنیتی . وخذى القم ودعينىق 
أمسك بيدك للبتدى [تأخذ او ويبدان بالكتابة مرتكز بن على 
التكتاب ] جيم . ألف . تون . والآن ضعى علامتك بنفسك . 

حجان : [ تضم علامها ثم تعطيه الق » وهی فى ضيق من 'ورة روحها 
على عقلها وجسدها] هاك ! 

لدفينو : [يضع الفل على المنضدة ء ثم يسا التوبة إلى كوشون فى 
كثير من الاحترام ] المد لله أمها الإخوان فقد عادت الشاة إلى 
حظيرتها بعد الضلال . والراعى قد فرح لما » وهى الخاطئة » 
أ كثر ما يفرح لنسمة وتسعين من الصالهين”" [ يعود إلى مقسده] ‏ 

العقق : [بأخذ الورقة من كوشون] بهذه التو ة نعلي أنلكه 


. يشير إلى ماجاء بالإ جيل‎ )١( 


سا 
سامت من المطر الذى كان بنهددك » فلن نطرّدى من الكنيسة 
[يرى بالورقة إلى المنضدة ] . 

چان : أشكرك . 

الحقق : ولكن ما أنك أذنبت فى <ق_اله والكنيسة 
القدسة إذنابا كييرا » وادَّعِيت الدعاؤى » وتغطر ست وتكبّرت 
كرا شديدا فاضت » وما أئنا رجو لك الشكفير عن سيثاتك إذا 
أنت تمتها فريدة وحيدة » وها أننا ترجو لك فى هذه الوّحدة 
عد عن الغوابة والرجوع إلى نلك الحطاباء هذا 5 عليك , 
لير روحاك » ورحاء توبة نرجوها لك نمحو عنك أدران الذنوب 
وترذك فى النهاية إلى الله طاهسرة ممطيئرة » نحم عليك بف 
تأ كلى خبز الندامة » وتشرفى ماء الكرب » فى سجن دام إلى 
آخر بوم لك على هذه الأرض . 

چان : [ تهض فى ذعى وغضب شديد] سجن دائم ! إذات 
. لا تطلقون سراحى ؟ 
لدفينو : [ وقد أخذهالمَحَب بعض الثىء] نطلق سراحك بابنيّة 


عاو 


بعد الذى نيت من خبائث ؟ أتخامين ؟ 
چان : إذن فر إل الورقة وما كتبت عليها [تسرع إلى 
1 1 0 
المنضدة وتنتزع الورقة من عليها وتمزقها شر تمزيق] أشعاوا النار. حياة 


د 467 — 
السحون كياة الفئران فى الحجور » خير منهما النار فدو ت 
فأوقدوها .ما كذبت أصواتى ادا : 
لدقيئو : چان ! چان ! 
چان : ما كذبت أصواتى . لقد أخبر”تى أن منقلون »> 
| تحدث هذه الكلمة استياه!كبيراً ] و نصحئتى أن لا أستمع إلى كلات 
م خالبة » وأن لا أرتكن إلى صَدَقة من كاذية . وعدتموق 
الحياة ثم ها أتم تكذون [ لتم من القوم ثاثرة غضب] . كل 
حيأة عند حياة ما بض القلب“ فيها .كل حياة عند حياة 
إلا حياة المجر . إلى لا أخشى الخيز والماء . إتى أعيش على الميز » 
فتی سا غيره ؛ ولوس فى شرب الماء عذاب مادام الماء ثقيا . 
ليس فى أ كل الميز عذاب » ولا فى شرب الما كرب » ولكق 
الكرب والعذاب أن تملقوا دوق الأبواب فلا أرى نور السماء 
ولا سبحة الأرض ف حقو طا وأزهارها » وأن هوى بالسلاسل 
فلا أستطيم أن أ ركب فى الرجال للقتال أو أن أتسلق الجبال » 
وأن حملوتى على أخذ أنقاسى من هواء فاسد فى جو رطب 
مظل » وأن تض ربوأ ححابا پینی وبين كل ثىء من شأنه أن رخذ 
بيدى إلى كنف الله » ويعود بى إلى محبة الله ؛ وقدكادت تذهب. 
ها من قلى هذه الغا بث التى تأتون والماقات التى تصطنمون ‏ 


— (Yo — 


إن ما تعرضون عل“ شر“ من ثور الإنجيل الذى أَنْى سبع 
مات . إلى أستطيم أن أستغنى عن جواد حربى » وأستطيم أن. 
أروح و ا الفساء » وأستطيع أن 2 
والأواق والجند والفر سان تر“ بى وتخلفنى وراءها کا مخلف 
سائر النساء . آم م أستطيع كل هذا إذا أب تينم لى ارج أسمع 
حفيفه فى الشجر 2 والقنبرة أ تغريدها فى ور الشمس 2( 
والشاة الصغيرة امع ثناءها وهى مجرى فى الناءة فى صقو هوائها 
وموفورضيائها» والأجراس أجراس الكئيسة ترسل إل الم 
على اربج بأصوات قديساتى . دون هذه الأشياء لا أستطيع 
اليش » » فإذا أنتم رأيم أن تحرموتى منها - إذا أ تم رأتم أن 
حرمو منها أى إنسان » فهذا رأى يحمل فى طيّانه الدليل على أن 
مأناه من الشيطان » وحمل الدليل كذلك على أن رأنى مأتاه 
من الله . 

الخيراء : [فى اختلاط وجلية] هذا كفر ! هذا كفر ! إرث. 
الشيطان قد ركها . تقول إن رأينا من عند الشيطان » وإن رأسها 
من عند الله ؟ هذا فظيع . إن الشيطان قد حل فينا . 
وهل" جرا . ْ 


دستيقيه : [ يعلو بصوته على الجلبة ] إنها قد ارئدات إلى زندقها - 


س ۷ س 
ثإنها عنيدة لا عكن إصلاحها . إنها غير جديرة عا دلنا لها من 
رحمة . إلى أطلب الحم بقطعها من الكنيسة . 
القس :[ إلى الجلاد] إلى تارك فأشملها . إلى النار بها . 
[ خر ج الملا د وأعوانه إلى الصحن مسرعين] . 
لدقينو : أبتّها المبيثة . إذا كان الوحى الذى يأتيك دن الله» 
أفا كان فى وسعه أن ْحيّك مما أنت فيه ؟ 
چان : إن طرائق الله فى تصريف الأمور غير طرامة 
إن اله قد شاء أن أرتمى فى أحضانه ولكن عَبْرَ النار . ذلك لأتى 
ابنته ووليته » وأنم لاتستأهلون أن يميش فیک يثلى ثلى . فهذه 
آخر کلاتی إل . 
[ يقبض علها الجنود] . 
کوشون : [ينهض ] لا تقبضوا عليها بعد » فنحن لم فرغ . 
[ يكف ال مند منتظرين » ویسود سكوت كسكوت الوت . ثم بتجه 
كوشون نحو الحقق ترمقه بعين سائلة > فهر الحقق رأسه إيجابا ٠‏ فيقوم 
الاثنان مما فى عبوسة واتثاد » فيرتلون الجل الآتية ترتيلا » كل” فى 
«دوره ] . 
كوشون : حى عليك بأنك مر تة زنديقة . 
الحقق : وبأنك من الكنيسة مطرودة . 
كوشون : ومن جسمها مقطوعة . 
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الحقق : ويحدّام الزندقة موبوءة . 

كوشون : آلة من آلات الشيطان . 

الحقق : وفرع خبيث وَج اجتثائه من شجرة الإعان . 

كوشون : فنحن نطردك ونقطمك » ونتركك لاساطة 
الزمنية تفمل فيك ما تشاء . 

الحقق : ونب الساطة المذّكورة أن تقصدفى حكها عليك 
فيا ختص باموت وتقطيع الأعضاء [ يجلس] . 

كوشون : ونأذن لأخيتا مرتان أن يتقدم لك عراسم التو بة 
إذا دت منك أبة بادية للتوية . 

القس : إلى النار بالساحرة [يندفع إليها » ويساعد الجند على 
دفعها وإخراجها] . 

[ غر ج الجند بجان عن طريق الصحن » فينهض الخبراء ويمخرجون 
وراءم فى غير نظام » إلا لدثينو» فيرى مكانه وقد أخنى وجهه فى كفيه] . 

كوشون : [كان قد م باللوس » ولکنه لا یکاد ری ما فمل 
القس حتى بعود إلى النهوض ] لا » لا . هذا خرق فى الإجراء . 
يجس أن بحضر واب السلطة الزمنية ليتسلْمُوها هنا ما . 

الحقق : [يقف كذلك] إن هذا القس رجل جهول لا شفاء 
هله . 


قلف 


سس ۷A‏ د 

کوشون : أخانارنان» اذهب وارقب: مايصنمون . يحب 
عليهم ألامخرجوا على القانون . 

لدثينو : إن واجبى أن أكون إلى جانما الآن » فارقب 
نت ما يصنمون » واستخدم أنت سلطتك فى حمابة القانون 
[ يسرع فى الخروج] . 

كوشون : إن هؤلاء الإنجليز لا يطاقون . إنهم سيقذفون 
ها فى الثار دون إعهال . انظر ! 

[ يشير إلى الصحن » وقد ظهرت فيه النار واشتد ضياؤها واضطرب 
فار منه وَضح الهار . ول يكن بق فى قاعة الححكة غير الأسقف 
والحقق ] . 

كوشون : [ وقد م بانبوض] لا بد أن تيف هذا . 

الحقق : [فى هدوء] نم . ولكن إياك والمجلة الزائدة 
يامولاى . 

كوشون : [ تل فى نہوضه ] ولكن ليس ف الوقت سَعَة . 

الحقق : يجي أن نعمل فى حدود النظام التام . وإذا اختار 
الإيجليز سبيلا معو ًا فليس من واجبنا تقوعهم . وغلطة فى 
الإجراء الآن قد تكون نافعة لنا فى المستقبل . فن بدرى ؟ وعلى 
كل حال فن صا الفتاة أن ينتج أمرها سريما . 


— و 

كوشون : [يسترخى فى جلسته] هذاحق . أظن أنه لا بد لنا 
من الصبر حتى ينتعى هذا الأمر . 

الحقق : ستتموكد هذا ياعنيزى الأسقف . إن الرء ريب 
المادة . إلى قد اعتدت الثار . إنها لا تلبث أن تنتهى . ولكن 
الأ الفظيع فى كل هذا رؤية فتاة صغيرة وعخلوقة بريئة تحطلم 
عظامها بين قكنين هائلتين » قوة الكنيسة وقوة القانون . 

كوشون: أتسمّيها بررئة ! 

الحقق : نم فى غابة البراءة . ماذا تفهم هى من الكنيسة » 
وماذا تفهم من القانون ؟ إنها لم تفهم كلة من كلاتنا . إن الجاهل 
هو الذى حيق به العذاب . هيا بنا وإلّا فاتنا المتام . 

كوشون : [يذهب معه ] أنا لا اسف إن فاتنا ختامبا» فأنا 
اتود مثلك هذه الحواتيم . 

[ و بينام خرجون » يدخل ورك فيلقاهم ] . 

ورك : أوه ! أنا متأسف على دخولى » فقد ظننت أن الأص 
اتتعى [بتصتع المروج] . 

كوشون : لا خر ج يامولاى » فقد انتعى كل ثىء . 

الحقق : إن إعدامها ليس فى يدنا يا مولاى » ولكن من 


لاما د 


امرغوب فيه أن نشمد الماتمة . فمن إذنك ... | ينحنى ثم خر ج عن 
طريق الصحن] . 

كوشون : بوجد شك فى أن مواطنيك اتبموا القانون 
يامولاى . 

ورك : قيل لى إن هناك شكا فى أن سلطتك يحرى على هذه 
المدينة يا مولاى . إنها ليست فى أبرشيّتك . وعلى كل حال فإذا 
أنت حلت التبة فى هذه »حلت أنا التبعة فبا بق . 

كوشون : إنَا جیما سنسأل عن هذا أمام الله . فصباح 
الخير يامولاى . 

ورك : مولاى ؛ صباح احير . 

[ يتراشقان بنظرات مكشوفة العداء . م خر ج كو شون فيتبع الحفق. 
أما ورك فيبق » ثم بنظر حوله فلا يجد أحداً » فينادى فى طلب أحد] . 

ورك : هالو ! هل من رجل هنا ! [سكوت] هالو ! هل 
من رجل ؟ [سکوت] هالو ! بريان 5م88 ! يا ولد يا خييث » أبن 
أنت ؟ [سكوت] أيها احفر اء ! [سكوت] ذهب الكل ليشهدوا 
الحريق » حتى هذا الواد الصغير . 

[ يقطع السكوت صريم رجل يبك ويول إعوال الهاو يس ] . 

ورك : ما هذا الذى أممع 2 


— ۱ 

[ يدخل القس من الصحن متربحاً كا بول » ودمعه جرى على وجهه 
مدراراً . وهو الذىكان يصرخ هذا الصريخ الؤلم الذى سمعه ورك . يدخل 
ويمشى فى غير انزان إلى كرسى المهمَة فيرتمى عليه وهو يعول إعوالا يفتت 
الا كباد] . 

ورك . [يذهب إليه ويريّت على كتفه ] ما هذا باسید چون ؟ 
ما الذى جرى ؟ 

القس : [يقول لورك وهو يمسك بيديه متوشلا ] مولاى ! 
مولاى ! محق المسبح صل على روحى الذنبة الشقيّة . 

ورك : [يهدّئ' من روعه] نم > لم بالطبع سأفمل ١‏ 
ولكن مبلاء رودا . . . 

القس : [ يبى بكاء شديداً مرءا] هل أنا رجل فاسق يامولاى؟ 

ورك : لاءلاء أبداً . 

القس : إلى ما قصدت شرا . إنى م أ كن أدرك هذا المنظر 
كيف يكون . 

ورك : [يتصلب بد لين] اه ! أنت رأيته ؟ 

الس : إن ل أذْرما كنت أصنع . إنىجهول مهو رأخرق. 
ستقع على" لمنة الله من أجل ما صتمت . 


— (AY — 

ورك : لاء لا . إن الحادث بالطبع حادث موْلم » ولكنه لم 
القس : [وهو يتفجّع] أنا الذى جملتهم يفماونه . أو أفى 
عرفت من قبل ما أعرفه الآن لا نتزعتها انتزاعا من أبديهم . 
إنك لا تعرف ما عرف . إنك لمث ما رأيت . إن الكلام مع 
الجهل يسير . إن المرء مخدّر عقله بالكلام حتى لا ببق منه إلا 
ما يبتق للمجانين . إن المرء يصب اللعنة على رأسهء لأنه لتد 
ص الزيت على جهن التأججة من نار غضبه . حتى إذا تكشف 
له الاس فى صميمه - حتى إذا تکشف له ماصنعت داه قبيحاً 
ذمما فأعمى بصره ء وأخذ ختاقه خيس أنفاسه » وأمسك بقلي 
فتكضه وضْيّقه حتى كاد عزقه - عندئد - عنداثذ ... [ سقط على 
ركبتيه] . يا إلهى أَبْيدْ هذا المنظر عن عينى . يا إلى أَطْ هذه 
انار بين جواتحى . لقد صرحت" إليك وألسنة النارتندلع إليها . 
ريّاهء ربّاه » رباه . إنها الآن فى كنفك » أما أنا فى الجحيم إلى 

ابد الادين . 
ورك : [ يرفعه فى غيراتثاد حتى يقف على رجليه] قم »قم » بارجل» 
تصيرا » قصب وإلا حدّثت المدينة كلها مهذا [يرى به فى غير 


لط ف كثيرع ىكرمى إلى جانب المنضدة] إذا لم يكن لك من أعصا بك 


دسم — 

ما محتمل هذه المناظر فل لا تنيب عنما ک) أغيب ؟ 

القس : [ وهو مشتت الفكر فاقد الإورادة خذول ] إنها طلبت 
صليبا » فر بط لما جندى عودين وأعطاها إياها . شكرا لله أنه 
كان اتجليزيا . لقد كان فى وسمى أن أصنع ما صنع » ولكنى لم 
أفمل . إتى نذل جبان . أنا كلب مكلوب . أنا منقل . ولكنه 
کان مثلى اتجليزيا . ۰ 

ورك : يا للمتّفل نهم محرقونه لو استطاع الس 
إمساكه. 

القس: [ يصيبه التشيّج فيرح ] بعض الناس يكوا منها . 
هؤلاءكانوا يضحكون من السيح لو أنهم حضروه . إنهمكانوا 
فرنسيين يامولاى أنا أعل أ نهم فر لسيون . 

ورك : صه ! بعض الناس قادم » فتياسك . 

[ يدخل لدقينو من مدخل الصحن » فيمر على ين ورك » وهو 
حمل صليب أسقف كان قد أخذه من كنيسة . يدخل وهو هادى* 
النفس » ولكن وجهه عابس] . 

ورك : أخيزت أن الأ انتعى يا أخانا صرتان . 

لدثينو : [ ير فى القول] لاندرى يامولاى» فلملها البداية . 

ورك : ماذا تمنى بالضبط ؟ 


١م‎ 

لاثينو : إنى أخذت لما هذا الصليب من الكنيسة لتظل 
تراه للنهابة . إنه لم یکن لديها صليب غير عودين وضْسّهما على 
صدرها تحت ردائها . فاما استمرت النار وزحفتحولنا » رأت 
أنى لو بقيسة أل الصلي ب أمام عينها لامتدّت إلى النار فأحرقتى . 
عند أنذرتى وسألتى أن أنزل وأو بنقمى . مولاى : إن 
فتاة تستطيع وهى فى مثل هذه الحنة أن تصرف من با ما إلى خير 
غيرها فتاة لايمكن أن يكون الشيطان قد أُوْحَى إلا . وعندها 
اضطررت أن أنتزع نفسى والصليب من موقف الحطر الذى 
كنت فيه . فاما اختّق الصليب عن نظرها » أشاحت بوجهها 
إلى السماء . ولس أظن أن السماء عند كانت فارغة . إلى موقن 
أن الله يحل لما » فاما رأت وجهه مؤاسيا حنّانا » هتفت باسمه » 
ثم مانت . فهذه ليست النهابة لحاء بل البداية . 

ورك : أنا أخثى أن بكون لما حدث أثر فى الناس . 

لدثينو : لقد كان له اتر فملا يا مولاى - فى بعضهم . لقد 
معت فک » سای إذا قلت إلى أرجو وأعتقد أنه ضوك” 
من اجليز . 

القس : [ينهض كالجنون] لا .لم .يكن من الجليز . ل .يكن 
هنالك إلا رجل انجليزى واحد عر قومّه ؛ رجل فاسق » کل 
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مسعورء هو أنا دی استو بر [ يخرج هانما على وجهه وهو يصرخ] 
فليمذوه . فليحرقوه . سأذهس فاص على رمادها . أنا ودا » 
ليس بيننا خيار . سأشنق نفسى 

ورك : سرع » أسررع إليه ب أخانا ينان . إليه » إليه 
قبل أن حدث سوءا بنفسه . 

[ يخرج لدقينو مسرعا ويحثه ورك فى خروجه . ثم يدخل الجلاد 
من الباب الذى بقع خلف منصة القضاء > فإذا عاد ورك قى الجلاد 
وجها لوجه ] . 

ورك: من أنت بارجل ؟ 

الجلاد : [فى وقار] أنا لا ينادنى أحد برجل بامولاى . أنا 
أستاذ الجلادين فى مدينة روان » والجلادة صناعة” صعبة محتاج 
إلى حذ قكثير . إنى أنيت لأخبر مولاى أن أوامره قد انفذت . 

ورك : أسأل عفوك ومعذرتك يا أستاذ الجلادن . لقد 
اع عليك ما كنت تبیه للناس من بقايا القتيلة » ولكنى 

ساعوّضك عن هذا . أنت وعداتى أنك لن تبق على شىء منها » 
فلا عظمة ولاظفر ولا شمرة . 


الجلاد : إن قلها ابی أن يحترق يامولاى » ولکن کل 


00-7 
ما تخاف منها فهو فى هذه الساعة فى قاع اهر . لقد ممت 
7 ا رم 3 
يامولاى آخر ما يُسمع عنها . 
ورك : [ف ابتسامة رة » وهو يذحكر ما قال لدقينو] آخر 


المنظرالختاى 


[ ليلة عصيبة من ليالى بونيه عام ٠٤٠٠١‏ » شديدة الرييع مضطربة » 
جاءت بعد أيام شديدة الح من أيام الصيف » فسكثر من أجل ذلك برقها 
ودّكى رعدها . أما ا لكان خجرة نوم فىقصر ملک بها سرير رقد عليه 
شارل السابع ملك فرنسا » وهو المعروف قدها با لدُوفين . أما الآن فلقبوه 
شارل الفاح . وهو فى عامه الحادى والخؤسين . وف أوسط الحجرة نافذة 
شكل أعلاها كسن الرمح . وقد وضع السرير على منصّة ترتقع عن 
الأرض درجتين 0 وذلك فى جانب من چوا اجر ر 
النافذة . وأظلت السرير مظلة شت ت علها شارة . وأولاهذه 
المظلة 5 وولا وسادات من الر يش هائلة ۾ لما فق ا 
السرير وبين أريكة عريضة فرشت شت عليها مُلاءات وعَلّت ستائر. من 
أجل هذا كان انام مكشوفا كله للناظر إليه من ناحية رجليه ] . 

[ ولم يكن شارل ناما » بلكان راقدا يقرأ فى فراشه » أو على الأصح 
كان يطالع صُوّرا فى كتاب لفوكيه”” » وقد ثنى ركبنيه ليتخذ منهما 
للكتاب مسندا . وكان إلى يساره » إلى جاب السربرء منضدةٌ عليها 

صورة للعسذراء ميم تضيئها شمو ع مصبوغة . وعلى الحوائط عُلَفت ستائر 
)١(‏ هو چان فوكيه ۴٥٠۹٦٥٤‏ ۸ء[ رسام فرنسى شهير من الذين أسسوا 


القن الفرنسى ولد فى عام ١4 ٠6‏ ومات فى عام ١ 4 4١‏ . وصور لشارل السايع صورة 
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منقوشة فسترتما من السقف إلى الأرض » وكانت تضطرب فى مهب الرح . 
وكانت هذه الستائر المصوكرة أبين ألوانما الأصفر والأ حجر » فكلا انفرجت 
مع الريح تراءت للناظر وَل وها كانم ألسنة اللهيب] . 

[ ركان باب الحجرة على شمال شارل وأمامه » قريبا من أبعد ركن 
منه . وكات ف الفراش » فى مُتَناوَل بده » جرس جميل الصّنع عزوق 
كالذى بستخدمه اللغراء للانذار إذا أوجسوا خيفة ] . 

[ ويقلب شارل صحيفة من الكتاب . وندق ساعة بعيدة دقا يشم 
خفيفا يؤذن بانتصاف الساعة . فعندها يطبق شارل الكتاب » ْم 
صوت إطباقه » ثم ری به جانبا . ثم يمد يده إلى الرس فبهزه هرا عنيفا 
فيحدث صونا يم الآذان . عندئذ يدخل لدفينو على الملك » فيمشى إليه 
مشية اتثاد فما الصلابة والغرابة » وقد تقدم به السن خسة وعشرين عاما 
فوق ما عهدناه » وهو لا يزال حمل الصليب الذى کان حَمَلهِ فى ران 
عند ما حُرقت چان . ولم يكن شارل ينتظره » فهو أذلك بزع منه و ری 
بنفسه خار ج سريره إلى الجانب البعيد عن الباب ] . 

عد چ 

شارل : من أنت ؟ أبن وصيف الحجرة ؟ ماذا تريد؟ 

لدثينو : [ وهو جادٌ متوقر ] إنى نيك بأخبار عظيمة سارّة » 
فافر ح أيها اللك » فاللُوئة التى فى دمك قد هرت » والوصمة 
النى بتاجك قد غسلت » والعدل الذى تأخّر طويلاً » قد 


فاز أخيراً . 


— ۹ 

شارل : من أنت ؟ وما الذى نقوله ؟ 

لدقينو : أنا الأخ مر تان . 

شارل : ومَنْ يكون الأخ سر تان » ولا مؤاخذة ؟ 

لدئينو : أنا الذى حملت هذا الصايب لما احرقت الفتاة . 
وقدمضى الآن عل إحراتها نحسة وعشر ون ماما : نحو من عشرة 
آلاف بوم . ونی کل وم من هذه الأيام دعوت الله أن ری" 
فتاته على الأرض کا أها فى السماء . 

شارل : [ وقد عاد إليسه اطمثنانه فلس على ذيل السرير ] أى نعم 
أذكر الآن . لقد ممت باسمك . إرتف بك صما من الفتاة 
لا رفارقك . أحضرت التحقيق ؟ 

لدفينو : وشہدت فيه ؟ 

شارل : هل انتهى ؟ 

لدثينو : نم قد انتعى . 

شارل: خير ؟ 

لدفينو : إن لله طرائق غر ببة . 

شارل : وكيف هذا؟ 

لدفينو : فى الحا كة القدعة قضى القضاة باازندقة على قديسة» 
فأرسلت بسب هذا إلى النار لتاق جزاء الزنديقات الساحرات . 
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فق تلك الحا كة جرى الحق على ألسنة القائلين » واجريت 
الإجراءات فى حدود القانون » وبذل للفتاة فوق الألوف من 
رعة الراعين » فم بقع فها من أخطاء إلا ذلك المتا م الأسود 
من شي کاذب ونا تأ كل ولا ترم أناق مذ الما 
الحاضرة التى خلا الآن ورای فقد وقست" فما الأأيمان الجاثةء 
والدعاوى الكاذية » ووقع فما الفساد موقا » ووقع فيها جرح 
لوتی قاموا فى إخلاص عا تراءى لهم أنه الواجب الذى لا مراي 
فيه . ووقع فبها غير ذلك يامولاى خروج عن موضوع القضية 
سوّل إليه الجبن » ووقءت شبادات بأقاصيص لا جوز على أبله. 
ولكن أتدرى ماذا خر ج من هذا التلويث للقضاء ؟ ومن هذا 
التشنيع على الكنيسة ؟ ومن هذا العترك الذى غلب فيه الكذب 
والغباء ؟ خرج منه المق أَبْلِيّ واضصا كأنه قة المبل والشمسُ 
من فوقه خرج منه ثوب البراءة » وقد شيل ماحلي من سام 
الحطب . خياة القديسة جّدت . والقاب الصادق الذى ماش 
رغم الثار قد دس والأأكذوبة الكبرى تلع لسان من 
افتراها إلى الأبد . والغلطة المظمى قد ضحت أخيراً على مشهد 
من الناس أجمين . 

شارل : با صديق » ما دام أن الناس لن تقول الآن إن التى 
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توجتتى ساحرة زنديقة » فلت أبالى كيف حلم المقدة . 
وجان ما كانت لتبالى مادام الختام طيبا . إنها لم تكن من هذا 
الصنف المازمّت . إنى أعرفها جيداً . والآن هل تم رد اعتبارها 
إلها ؟ إنى أوضحت لم أنى لن أقبل هوادة فى هذا . ْ 

لدثينو : نم » فقد أعلنوا على رؤوس الأشهاد أن قضاتها 
الأقدمين كانوا مُفسدين غشاشين ناين حقودين . أربمة 
أ کاذیب بامولای . 

شارل : لا تحفل هذه الأ كاذيب فقضاتها قد ماتوا . 

لدفينو : لقد ألنى الجسم القديم إلغاء ناما » واعثير كه لم 
,يكن فلا قيمة له ولا أثر . 

شارل : هذا جيل . إذن فلن يستطيع الآن أحد أن دى 
صحة تتو می ؟ 

لدثينو : تتويجك الآن كتتويم الماك داوود وشرلان . 
كلها فى القدسيّة سواء . 

شارل : هذا غاية الأمل . نصوكر خطر هذا عندى . 

لدفينو : إنى أتصوّر خطره عندها . 

شارل : إنك لا نستطيع ذلك » فليس منا من عرف كيف 
كانت تقوم الأشياء . إنها مخاوقة اختلفت عن كل الناس . وهى 
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لاءد كافلة أمورَ نفسها ينفسما أا حلت » فأنا لاأستطيع أن 
أرماها ء وأنت لاتستطيع أن ترماها » ومبما ظئنت بها» فأنتَ 
فى نظرها دائما دونها قدراً . أنصت إلى ما أقوله فيها واحفظه 
عنى : إنك لو استطعت بعئها من جديد فأنا امن لك أن هؤلاء 
الناس بحرقونها فى ستة أشهر أو دونها برغم مام فيه اليوم من 
حا وتقديسها » وأنك ستقوم حمل الصليب عند حرتها ا 
فعلت فى المرة الأولى » > فاقطم ما يبنك ويينها > ودها وشأمها 
ا ] مسةر حة فى قبرها » ودعْنا من الحوض فما » 

سبك شو نك وحسى شؤولى . 

نو : أعوة بل من قلي تمنمنى حظى منها » أو تمنمها 
حظها مى . [ثم هو يدور فيتجه إلى الباب ليخرج فى خطى واسعة » 
کا دخل أولا » وهو يقول] مِنَ الان لن 'نطأ قدى أرض القصور 

ولن يحرى لسانى بالحديث إلى الملوك . 
شارل : [يتبعه إلى ناحية الباب وهو يصيح خلفه] أرجو لك 
امير الكثير من ذلك يا ول اله ! [يعود إلى وسط الحجرة » ثم يقف 
يدث نسه] إن هذا رجل عیب . كيف با ری دخل هنا ؟ 
أبن رجالى [ يذهب جازعاً إلى السرير فز الجرس . وعندها تہب فى 
الحجرة من الباب المنتوح هة من الريح تضطرب لا الموائط اضطراباً » 
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وتنطق" الشموع فينادى فالظلام ] هالوا أحدا يدخل يملق /النو افذ 
اريم نطير بالأشياء . [ يلمع البرق فتضبي' النافذة » فتظهر يها صفحة 
من شبح إنسان ] من هذا ؟ من هنا ؟ العوة » النجدة ! قاتل ! 
قائل ! [يقصف الرعد » فيقذف بنفسه فى السرير ويتستر فيه باللحائف] . 

صوت چان : مهلا يا شارل مهلا . ما هذا الصراخ . إنه لن 
يسمعك أحد . أنت لاثم [ نقراءى چان إلى جوار السرريرفى غير وضوح 
كبير فى ضوء أخضر باهت] . / 

شارل : [ بطل من نحت اللحاف ] چان ! أانت روحها ياجان؟ 

چان : ولا هذه يافتى . كيف کون روح لفتاة مسكينة 
محروقة ؟ إن أنا ل أنت حالمه [ يزيد الضوء » ويعتدلشارل و يجلس» 
فيظهر الائنان ظهورا بِْنَا] انت أ كبر ما كنت يافتى . 

شارل : نم فد زادت سنی . وکن حدثينى » أحقا أنانائم ؟ 

چان : غلبك النوم وأنت تقرأ فى كتابك السخيف . 

شارل : هذا تجيب . 

چان : أب منه ألى ميّتة . 

شارل : أحقا أنت ميّتة ؟ 

چان : ميت كانه ما مات إنسان . لقد خرجت عن 
جسدى . 

رسن 
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شارل : جيب جدًا والله . هل اللك كثيرا ؟ 

چان : ما الذى المنى كثيرا ؟ 

شارل : الحرق. 

چان : آه ! الحرق ! إتى نسيت فا أ كاد أذ كر . أظن أنه 
المى أوّلا » ولكن بمدها اختلطت الدنيا فلم أسترجع صوابى 
إلا بمد أن خلت من جسدى . ولكنى أوصيك ألاتللب 
بالنار ظنا منك أنها لا نولم .كيف حالك من بمدها ؟ 

شارل : حال لا بأس به . أتعلمين انی قت جيشى بنفسى 
وكسبت وقائع ؟ وتزلت فى الحندق فى الماء والدماءء إلى 
خصرى ؟ وصعدت السلالم على جدراات القلاع والسماة تمطر 
ححرا وقطر انا ساخنامن فوق ؟ فعلت ما كنت نصنمين ياجان . 

چان : حقا ! إذن فقد خلقت منك رجلا بعد يأس طال 
ياعنبزى شارل . 

شارل أن أسى الآنشارل فاع . لقدوجب أن أتشجّع 
لأنك كنت شجاعة . كذلك ت جنس 5 حبتنی بض 
الشحاعة . 

چان : أجنس ؟ مَنْ أجنس ؟ 

شارل : أجنس سُوريل 500 :دهم . إنها المرأة الى 
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أحيئنها . أن حل بها كثيراً ‏ أنالم أحل بك قبل الآن أبدا . 
چان : هل مانت مثلى ؟ 
شارل : نم . ولكنهالم تكن مثلك . إنها كانت جيلة جدا . 
چان : [تضحك ملء فها] ها » ها ! أنالم يكن بی جمال . 
أا كنت داعا جلفة جافية» جندءة فى جنود » حتى كدت أكون 
رجلاء وياليتتى . فمندهاما كنت أحدئْتُ لک جیما كل" هذه 
التاعى . ولكن همی كان فى السماء » وعد الله مل» نفسى . 
فرجلا كنت أو امرأة » لم يكن بدا من إزماجك ما ظلت 
وفك فى الوحل مغروزة . وع یکل حال قل لی ماذا جرى بعد 
أن مناقت بم اليل مشر السكاء فل تجدوا منها مخلصا إلا أن 
تصنعوا منى كوم من رماد . 
شارل : إن أمك وإخوتك طليوا إلى الحا که أن يميدوا 
النظر فى قضيتك . فقضت الحا ك بأن قضاتك الأقدمينكانوا 
مفسدين غشاشين نصّابين <قودن . 
نهم ما كانوا كذلك . إنهم كانوا جاعة من جال 
مسا کین لم يقلُوا إخلاصا عن نظائرم تمن قضوا حرق مخلوقات 
فى خير متهم . 
شارل : : إن المي النى أسدروه عليك قد ألنى إلفاء ومسح 


كوو 
مسحاء فهو معدو م كأن لم يكن » فلا قيمة له ولا أثر . 

چان : آنا ا حر قت على كل حال . أيستطيعون إلغاء ما كان 
من حرق ؟ 

شارل : إنهم لواستطاعوا إلغاءه لترددوا فيه . [نهمقرروا أن 
يقام صليس جميل حيث قام جذع الحريق » وذلك لار حمةوالةكرى . 

چان : إن الصليب لا برّر الرحمة والآكرى » بل الرحمة 
والذكرى ها اللتان تبرّران الصليب . [ندور مشيحة عنه » وقد غفلت 
عنه ] إنى سأعيش فى الناس فوق ما يميش ه ذا الصليب . 
وسيذكرق الناس إذا أحت" روان فل مذ روا أبن قامت . 

شارل : ها أنتٍ تروحين وغسور بوم ككنرور أمسىك »› 
م ينقص أبدا . كان بك أولى وأجل أن تشكرى لى صنيعى أن 
حققت لك المدالة أخيواً . 

كوشون : [ يظهر عند النافذة » ببنهما] كذبت ! 

شارل : أشكرك . 

جان : من هذا ؟ لكأنى به بطر کوشون 1 كيف حالك 
يا بطرس ؟ وأى القِسَم أعطاك الزمان بعد أن أحرقتنى ؟ 

كوشون : قسمة السوء . إنى أشكو عدل الإنسان . إن 
ليس من عدل الرحمن . 
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چان : ألا تزال محل بالعدل يا بطر س ؟ ألم تر ما جره المدل 

عل ؟ ولكن قل لى ماذا جرى لك ؟ أحى” أنت أم ميّت ؟ 

کوشون :ميت مبتوك اليرض تین . لقد یسوی وراء 
الوت » فنبشوا قبرى » واستخرجوا جسدى ورموا به فى 
الجارى التى تحمل أقذار الناس . 

چان : جسدك المت لم بحس المعول ولا المجارى كا أحس 
انار جسدى الى . 

كوشون : ولكنها كثلة تم المدالة » وتفسد الإعان » 
ورعن ع أركان الكنيسة . إن هذه الأرض الجامدة لتميد 
كالبحر لحان نحت أرجل الرجال » أجسادم وأرواحهم على 
السواء» إذا ما قل الأبرياءبا مم القانونء ثم يرثت ساحتهم تجريح 
قوم بيض القلوب أطهار . 

چان : على کل حال » أرجو يا بطر أن صلح الناس على 
ذکری . وم ما کانوا لی کروی لولا أن أحرقتموتى . 

كوشون : سيّفسّد الناس على ذكرى » فهم سيرون فىّ 
اش ينتصر على امير » والكذب على الصدق » والقسوة على 
الرحمة » وجهام على الجنّة . فهم إذا ذكروك انتمشت نتمشت قاو مم » 
وهى مور إذاذ كروق . ومع هذا فلله يمل أتى كنت عَذْلا فیا 
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قضيت » رحما فعا أتيت » مخلصا فى قرارة قلى للذى ارتأيت » 
وما كان فى طق أن أصنع غير ما صنمت . 

شارل : [ يخرج من أ لفته فى غير نظام » و مجلس على جانب السرير 
جلسته على سري الك ] نعم » نعم . إن أ كبر الفساد بأنى مكم تم 
معشر الرجال الأخيار . انظ إل . أنا لست شارل الميّرء ولست 
شارل الحكيم » > حتى ولا شارل الكاسر . بل إن مياد چان قد 
بسمونتى شارل الجبان لأنى م أننشلها من النار . ولكنى مع كل 
هذا م أفسد فى الأرض کا أفسدتم 3 تم أيها الناس تضمون 

روک فى الما مم تنطرون ‏ فتحصبون انا قد اقبت رأ 
على عقب » فتنفقون العمر لتهداوها فإذا بم تقلبوها . أما أنا 
فا خد الأشياءكا وجدتها . فرؤوس الأشياء ما أجده فى أعالها» 
وأرجلها ما أجده فى أدانها . وأحاول داعا أن لا أرتفع ييصرى 
كيرا عن هذه الأرض ى أسائم برغم ما تأخذونه عل" » 
هل وجدتم أن ملكا من ملوك فرنسا فمل خيرأً ما فلت » 
أو أحسن فا قدّره الله عليه فوق ما أحسنت؟ 

چان : أأنت ملك فرنسا الآن حقا ياعزيزى شارل ؟ 
هب الإنجليزعتي ؟ 

دنوا : [يدخل بين الستائر على يسار چان » فتشتعل الشموع من 
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ذات تفسها فتضى' درعه وعباءته فيشيعان الهجة فى الكان] لقد 
أنفذت وعدى . قد ذهب الإنجليز : 

. چان : جدا لله ! ففرنسا امجيلة اليو “بقمة من بقاع المئّة‎ ٠ 
حثثتى عن المرب ياجاك . هل أنت الذى قذت الرجال ؟ هل‎ 
بيت تقود جنود الله إلى بوم موتك ؟‎ 

دنوا : آنا م أمت بعد . إن جسمى نام متاح فى فرائى فى 
شو دان #دهنهء هدك . إن روحك استدعت' روحى هنا . 

چان : قل لی هل حاريّهم على طريقتى با جاك » لاعلى 
الطريقة المتيقة الى كان ها المزايدة فى الفداء ؟ هل حاربتم على 
طريقة الفتاة : تفاط رتم بالانفس فى سبيل الموت يقاوب مليثة 
بالشجاعة فارغة من الأحقاد » لا بها بعد الله غير فرنسا حرة 
والفر نسیین أحراراً ؟ أ كانت طريقتى ياجاك ؟ 

دنوا :كانت أيه طريقة خلناها تؤدى إلى النصر . ولكن 
الطريقة التى بجحت دا كانت طريقتك » فاغلبى أنك أحسنت 
الإحسان كله يا چان . إن ىكتبت عنك كتابًا جيلا أرسلته إلى 
امجمكنة عندما جدّدوا محا كتتك لودو الأمور إلى نصاءها . لعلى 
أخطأت لا تركت القسس بحرقونك » ولكنى كنت مشنولا 
عنك بالحرب » ورأيت أن هذا من شنل الكنيسة لاشغلى . وم 
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أجد نفما فى أن ترق تحن الاثنين . أم ماذا تر ؟ 

كوشون: نم » نم » ألق باللا على القساوسة . إنى أو ما 
قولة مَنْ أصبح لا يطلب الماع » ولا مخشى أن َم بالقييم : 
إن خلاص الدنيا لا تحقق على أبدى الجند ولا أبدى القساوسة » 
ولكن على بد الله وقدّيسيه الأطهار . إن كنيسة الله فى أرضه 
قد أرسات هذه المرأة إلى النار » ولكر* النار شت » حتى وهذه 
المرأة محترق فيها » فكانت ومّاجة كالسراج » واندلمت ألستها 
ييضاء تملن نصر الكنيسة فى السماء . 

[تدق الساعة ثلاثة الأرباع ء بسع صو تشن ذ کر يننى علء 


فيه أغنية م تجّلة ] : 


alla marcta molto cantakile 


1 ؟.ث ole”‏ مه كم ل إل o‏ 
طم طا برط الم سمن سسلقم صم 
e 5‏ 2 
قديس” معووا الم ازع هوّز بعر ورم 
يوون ef ole‏ 
شرم بام ؛ رر مم 

[ يدخل من بين الستائر جندى انجليزى غليظ الظهر عربيده » 
فمثى بين چان ودثوا ] 


دنوا : أى شعّرور خبيث عمك هذا الشغر الحسيس ؟ 


e 
الجندى : ليس ف الأص شاعم » بل تحن الذين ألفناه وحن‎ 
سير فى الصفوف . ولسنا من الأعيان ولامن الشعراء ؛ بل ى‎ 
: الوسيق تتدفق بالطبيعة من قلوب الشعب‎ 
يا ل العم قم‎ 
قيس معووج الم أزع وز بَْرورَم‎ 

فهذا كلام فارغ لاممنى له » ولكنه يقوّينا على السير . 
سیداتی وسادتی » آنا طو ع امک . من متم طلب قديسا ؟ 

چان : هل أنت قديس ؟ 

الجندى : نم سيدتى » قديس جاء توا من جهنم . 

دوا : قديس من جهنم ! 

ا جندى : نم » بها الضابط النبيل . أنا فى وم إجازة من 
إجازاتی . إن لی يوم إجازة كل" عام . هذا جزانى الوحيد عن فعلة 
المير الوحيدة الى فملنها فى حياتى . 

کوشون : أها الشقى » أفى كل سنى حياتك لم تفمل 
إلا حسنة واحدة ؟ 

الجندى : أنالم أفكر فما ولم أقصد إلى عملها » قعى إا 
جاءتنى بالطبيعة » ولكنهم حسبوها لى . 
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شارل : وماهى ؟ 

الجندى : قملة كأسغف ما مكون الفملات كنت .. 

چان : [ تقطم عليه الحديث » وتخطو إلى السر بر وتجلس إلى جنب 
شارل ] إنه ربط عودين مما وأعطاها لفتاة كانت على وشك أن 
تحرّق . 

الجندى : هذا صمي » هن أبن جاءك ابر ؟ 

چان : لا بال می أبن جاءنى » وقل لی أنسر فها إذا راتما ؟ 

الجندى : لايستطيع مثلى أن يعر فكل الفتيات . إذالفتيات 
کنات وكلن بنتطرن من الرجل أن يسك رهن كه ادي 
مها فتاة واحدة . ولكن هذه الفتاة اتی أحدنتم عنها لابد أن 
كانت من صنف ممتاز » لأتىمن أجلها أستمتع يوم إجازة كل عام . 
أا الآن طليوٌ إلى الساعة العانية عشرة تماما » وف هذه الفترة أنا 
قدّيس » فأنا فى خدمتم وطوٴع أعسك یاسادتی النبلاء وياسيداتى 
ايلات . 

شارل : و بمد الساعة الثانية عشرة ؟ 

الجندى : بعد الساعة الثانية عشرة أعود إلى الكان الأول 
بأمثالى . 


م 

چان : [تهض] نعود إليه ! أنت ! أنت الذى أعطيت 
الفتاة الصليب؟ 

الجندى : [ يعتذر عن فعلتهكأتها عمل لايليق بالجنود] » وماذا 
كنت أصنع . إنها هى التى طلبته . وكانوا على وشك إحراقها . 
وكان حقها فى الصليب كق أيهم . وكان ایہم عشرات من 
الصلبان . وكانت البليّة بليتها لا بيهم . فأ ضر فى هذا ؟ 

چان : أا الرجل » أنا لا ألومك . ولكنى لا أطيق أنف 
أتصور أنك ستذهس إلى هذا المذاب . 

الجندى : [فى ابهاج] إنه ليس بالعذاب الكبير يا سيدتى . 
تفسير هذا أنى تموّدت عذابا ا كبر . 

چان : عذاب أ كبر !أ كبر من جهام ؟ 

جندى : جس عشرة سنة قضينّها فى حروب فرنساء ثم 
جاءت جهنم بمدها فكانت نعمة بالنسبة إلبها . 

[ترفم جان يديها توسلا إلى الله » وبذهب إلى صورة العذراء تطلب 
فى كُتفها الوقاية من يأس الارنسانية] . 

الجندى : [ يستمر] إن جهم لسبب ما توافقنى . وروم إجازنى 
كان عل“ تيلا فى البدءكأنه بوم أحد كثيرُ الطر . ولكنى 
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اعتدته الآن . إنهم يقولون لى إتى أستطيع طلب إجازات غيره 
عجرد [حسامى بالحاجة إليها . 

شارل : كيف جد المرء جهام ؟ 

الجندى :لن جد فما كثيراً ما تكره يا سيدى . جوّها 
مفرح . كأ نك سکران دانًا دون أن تدقع للخمر ثمنا . وصحبة 
من أرق طبقة : أباطرة » وباوات » وماوك من كل صنف . وم 
ينتهروتى لأنى أعطيت الصليب لتلك الفتاة اللخناء . ولكنى 
لا أعبأ عا يقولون . وأنهض لم فأقول : إن هذه الفتاة اللخناء 
ها حق فى الصليب فوق حت » فلو لم يكن لما هذا الحق 
لکانت هنا فجهم كانم وهذايقطع ألستهم » فلايستطيعون 
إلا تحريق أضراتهم ٠‏ على طربقة أهل جهنم » فأضماك منهم » 
وأنصرف عنهم وأنا أغنى أغنيتى القدعة :مإ" ٤ط‏ 2 - 
هالوا ! من ذا يقرع الباب ؟ 

[ بنصتون » فيُسمّع صوت قرع خفيف متصل] . 

: شارل : ادل . 

[ يتفتح الباب ويدخل قسيس تجوز أشيب » وقد تقوؤس ظهره » 
وارتسمت على فه ابتسامة قيا البلاهة ممزوجة بحب الخير. يدخل و يعدو 
إلى جان ] . 
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الزائر الجديد : عفواً سادتى وسيّداتى . لاأوة أن أقطع‎ 
علي ما أتم فيه . أناقسيس إنجليزى جوز مسكين لا مخشى منه‎ 
شر کن ف سابق أبلى تسیا لمكردتال : مولا ی كردنال‎ 
ونشستر . أنا چون دی اسوتجِير » فى خدمة أسيادى . [ينظر‎ 
نهم متسائلا] هل قل شیا ؟ آنا متأسف نة لأنى أصم بعض الثىء.‎ 
كذلك ف شىء - كيف أقول - نم ء قد لا ريكون لمقلىداما‎ 
كل صوانه ولكن هذا لاشرر مته القرية صغيرة واا‎ 
» قليلون » وأنا ف الكفاءة . نم فى الكفابة إنهم فما يحبوتتى‎ 
وأنا ينهم أستطيع أن فى ببعض الخير . ذلك أتى متصل بأهل‎ 
. الجاه وم يقبلون رجالى‎ 
چان : مسكين يا چون . ماذا ادى بك إلى هذا الال ؟‎ 
دی استوجبر : إنى أسأل أهل قریتی أن يكونوا على فاب‎ 
الحذر . أقول لم : إن إذا استطمتم أن تروا ما تفسكرون‎ 
في » ككرت فيه عل خلاف ما تنکرون . إن لو رأيتموه‎ 
: ة عنيفة أى نم» هِرّة عنيفة جدا» . فيقولون جیا‎ 200 
. تم ياأبانا إنا نمل أنك رجل رحيم » وأنك لن تؤذى ذبابة»‎ « 
. فهذا قول جیل بر يحنى کٹیرً . أنا بطبعى لست رجلا قاسيا‎ 
الجندى : ومن قال إنك قاس ؟‎ 
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دی استوجبر : آه إنى فملت فملة قاسية مركة » لأنى لم 
أ كن أعرف كيف تكون القسوة . لأنى لمأ كن رأيتها قط . 
فترى من ذلك أنه لا بد لك من رها » فإذا رأيتها فقد جوت 
واهتدت . 

كوشون : ألم يكن لك فى آلام السيح عبرة كافية ؟ 

دی استوجبر : لا. لا. لا أبدا. إنى رأيت آلام السیح 
فى الصور » ورأبتها فى الكت » وتأثرت يها تأثرا كبيرا على 
ما حسدت . ولكن لم يكن ع لشىء من هذا فائدة فلم حدق 
السيح وما لاقاه من أل » ولكن هدتى فتاة رأيتها بعينى تحرق 
فتموت . منظر فظٍ . كاه . يع حدا . فهذا النى هدالى . 
بوه مرت لير سكت اده ور أن مواق بي 
عنى أحيانا . 

كوشون : أممنى هذا أنه لا ند من مسيح يُمَذّب ولل 
فى كل جيل ہد من لا خيال لمم ؟ 

چان : إذا كنت باحتراق قد نيت من كانوا يقعون نحت 
عذاب هذا الرجل إذا هو لم برتى أحترق » فواله ما كارف 
حرق عبتا . 

دی استوجبر : لا . لا. لست إياها . أنا نظرى ضميف 


سس لالج — 


فلا أستطيع أن أغيز ملاعك . . ولكنك لست إباها . لا. لا. 
ا أحرقت حتى لم بق إلا رمادها . إنها مانت . ذهبت . 
ذهبت . 

الجلاد : [يدخل من وراء ستارة السر ر عن يمين شارل » فيكون 
السرير بيتهما] إنها أ كثر منك حياة أا الرجل . إن قلها أي 
أن حترق » وای أن يقل فى الماء فيغرق . إفىكنت أستاذاً فى 
صناعتی كنت خيراً من جلاد باریس ء وخيراً من جلاد 
تولوز» ولكنى لم أستطع قتل الفتاة . إنها قا حية ف ىكل مكان . 

الإرل ورك : [ يدخل خطف البرق من وراء ستائر السرير من 
الناحية الأخرى» فيقف إلى يسار جان] سيد » تقبلی تهنثتى على رد 
اعتبارك أ حر أن َل لك اعتذاراً . 

چان : ما علياك من ثىء . 

ورك : [ فى لطف وانشراح ] إنإحراقككان إحراقا سياسيا . 
أؤكد لك أنه لم يكن ببنى ويبنك كراهة شخصية . 

چان : إن قلى لا حمل متك حفيظة بامولاى . 

ورك : جيل منك أن تلقينى بهذا الكرم » فهو دليل على 
حسن النشأة وطيب الارومة . ولكنى لا بد لى من الإلماح فى 
اعتذار طوبل . فالحق أن هذه الضرورات السياسية تنقاب أحيانا 
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فتكون أخطاء سياسية » وهذه الضرورة بالذات كانت من أسوأ ش 
الأخطاء . فروحك با سيدتى غلبتنا على أنفسنا برغم ما جلناء 
إليك من الحطب . والتاريخ سي ذكرنى من أجلك » لصلة أخشى 

أن لا تكون من أسمد الصلات . 

چان : نم »لم تكن بالضبط من أسمد السلات أيها الرجل 
الهذار . 

ورك : ومع هذا » فهم إذا نصّبوك قديسة فسيرجع فضل 
هذا إل ء كا رجم إليك الفضل فى تاج هذا الاك امبخوت . 

چان : [ تشيح عنه بوجهها] ليس أرجل فض ل على » والفضل 
كله اروح الله اتی ملأتى . ولكن كيف أ كون أنا قدّيسة ! 
وماذا تقول القدّيسة كترينة والقديسة مرجريت إذا رأنا فتاة 
فلاحة نح" قتأخذ مجلسا إلى جوارها . 

1 بظهر خْأة أماهم فى الركن الذى على يمينهم رجل عليه سا 
الا كليروس » فى سترة سوداء وسروال أسود » وعلى رأسه قبمة طويلة 
على أسلوب القبمات فى عام 197 . وعنسدها يحدّقون فيه النظر » ثم 
يغلهم الضحك فيقهقهون] . 

الرجل : لم هذا الضحك ياسادة ؟ 

ورك : أهتئك على ابتكارك زيا بلغ الغابة فى الإضصاك . 


ا 0 كك 


الرجل : أن لا أفهم .إن جیما ف ملاس من صنع أهوائتم 
لبستموها للتتكر والتلضٌ . أما أنافنى زئ عتعم ٠.‏ ' 

دوا : کل لباس من صنع الموى » وللتلجى » إلا جاودنا . 

الرجل : لا :نؤاخذونى . أا هنا فى صَّدَّدِ واجب جدئ » 
فلا أستطيع أن أدخل فى مناقشات س ٠‏ اج و ورقة » 9 
ستتم فى رقن استقامة جافة يقنضها واجبه ] إنى أرسلت لأعلن فى 
اللا أن چان درك > الشتهرة فما مضى بالفتاة » بناء على حقيق 
امس نه أسقف أرلين . . 

چان طم لنب لا.زالون يد كرون فى ارلين . 

الرجل : [يؤكد الكيات ت ا لفضبه من المقاطعة] ‏ أعس به 
أسقف أرلين لانظر فى دعواها القداسة . .. 

چان : انام ادع شيا أبدا . 

الرجل : [ عثل توكيده الفائت  ]‏ قد حشت الكنيسة دعوى 
چان درك الذكورة بحثا دقيقا بالطريقة الممهودة . فما أونف 
الكئيسة قد منحتها على التتالى رتبة المحترمة » ثم رتبة المباركة » 
فقد رأت أن تملن فى الناس أنه كان لحان المذكورة صفات” 
للبطولة وتحليات للوحى اختتصتها مها المناءة الربانية » ورأت أن 
تدعو چان ال#ترمة المبا ركه المذكورة إلى الدخول فى شعب الدولة 
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المسيحية فى السموات الملى باعتبار أنها القديسة چان . . . 

چان : [ فى ذهول ] القديسة چان ! 

الرجل : وما أن اليوم الثلاثين مرن ماو هو بوم وفاة 
المذكورة بنت اله » الطاهية المطهئرة ٠‏ فقد تقر أن تمقد 
لذ كراها صلاة خاصة فى كل كنيسة كالوليكية فى الثلاثين من 
ماو من كل عام إلى آخر الزمان . وقد أصبح من الجا الذى 
ثبقرته القانون أن وهب المعايد باسمها » وأن مص لماء وأن 
توضم صورتها على مذايح هذه الكنائس . وقد أصبح من ا جار 
الذى يقره القانون ودعو إليه الدين أن رکم ا المؤمنون » 
ويتصلون بدعواتهم وصاواتهم عن طريقها إلى رب العرش فى 
السموات العلى ... 

جان : لا لا إن القديسة ھی التى ت رکم [ تسقط على ركبتيها 
وهى لا تزال فى ذهول ] . 

الرجل : [ يهر الورقة وهو يتنحى جانب الجلاد] تحور فى 
الكنيسة البازيليكية بالفاتيكان فى اليوم السادس عتمرهن الشمور 
ماو من عام ۱۹۲۰ . 

دنوا : | يرفم چان] نصف ساعة كفت لحرقك > ولكن 


۹۹ س 

لظهور الحقيقة فيك احتاج الناس إلى أريسة قرون يا قدّإستى 
المزيزة . 

دی استوجير : سيدى » أا كنت صرة قسييس کردنال 
ونشستر. وكانوا يلقبونه دائما ويُلحُون فى تلقيبه بكر دنال اتجلترا 
فألا وسيدى الكردثال ناح جي إذا ارتفع للفتاة تمثال جيل 
فى كتدرائية ونشستر. فهل نظن أنبم يقيمون لما مثالا هناك . 

ارجل : لا أستطيم أن أقول » فالكتدرائية التى: د كروقمت 
مؤقتا فى أبدى الزنادقة الايجلكانيين 

[تظهر من النافذة صورة كالطيف للتمثال الموجود بكتدرائية 
ونشستر] . 

دی استوجبر : انظروا ! انظروا ! هذه ولشستر. 

چان : أهذا تمثالى ؟ إلى كنت أصلب م ن هذا على رجلٌ . 

[يختنى الطيف] 

الرجل : قد سألى رجال السلطة الزمنية بفرنسا أن أذكر 
أن مدد القائيل للفتاة يكاد دسد حركة الأرو ر . فأنا أفكر هذا 
مجاملة لم »> ولكن لن يفوتنى أن أقول بالأصالة عن الكنيسة 
إن حصان الفتاة لن بقف فى سبيل ال رکه وشلا أ كثر من 


غيره من الأحصنة . 


— "1# 

چان : أنا مغتبطة بأنهم لم ينسوا حصالى ٠‏ 

[ يظهر طيف لقثا ل كتدرائية رانس] . 

چان : أهذا الشىء القليل المضحك أنا؟ 

شارل : هذه كتدرائية رانس حيث و جتنی . فهذا لا بد 
عثالك . 

چان : من كسر سيق ؟ إن سيف لم کسر أبدأ . إنه سيف 
فرلسا. 

دنوا : لاحزتى » فالسيوف يمكن إصلاحها . إن روحك لم 
کسر أدأء وأنت روح فرنسا. 

[ يختنى الطيف . وعندئذ يظهر الطران والحقق على مين كوشون. 
وشماله ] . 

چان : إن سيق لم تفرغ بعد فتوحاته » وهو الذى لم يرتفع 
لضرية أبدا . إنالناس أتافوا جسدى» ولكنى رأيت الله بروحى . 

كوشون : [ ركم ها] إن الفتيات فى المقول بحمدونك » 
لأنلك رفمت أ بصارهن فعرفن أن ليس بيهن وبين الله حجاب . 

دوا : [بركم لها] إن الجند حمدو نك وم حتضرون » لأأنك 
عنوان يدم بوم الدين . 

الطران : [يركم ها] إن أمراء الكنيسة محمدو نك » لأنك 


1 ل 

غسلت اإِلة من أوحال أصاءها مها حنم لدنيام . 

ورك : [يركم لها] إن النصّحاء المكرة الخيثاء تحمدونك 
لأنك قطمت المد التى زشُوا بها أرواحهم . 

دى استوجير : [يركولها] إن الرجال الشيوخ الحمق 
محمدونك وم على فراش موتهم » لأن سيئائهم فيك انقلبت 
حسنات . 

الحقق : [ بركم ها] إن القضاة فى تَمَابةَ القانون وأسره 
حمدونك لأنك أطلقت رأى الفرد من قیده وروح الإنسان 
من عقالها . 

الجندى : [يركع ها إن الأعة خارج جهنم يحمدونك » 
لأنك آرم أن نار السمير التى لا خمد أندا ناث مقدّسة . 

الجلاد : [يركع ها] إن الجلادين والمعذّبين بحمدونك لأنك 
أت أنهم أبرياء مما قات أيديهم من النفوس . 

شارل : [يركم لها] إن المتواضمين غير الأدعياء حمدو نك » 
لأنك حمات عنهم فى شهامة أعباء ناءوا حملها . 

چان : لوي للناس إذ عدن الناس جيما . فتقوا أذمانتم 
واذ كروا أنى قديسة » وأن القديسات تقدر أن تأت بالعجزات . 


ص 


ع — 


والآن حدثوى بالذى ترون : هل أنهض من بين الأموات وأعود 
ف إلى الحياة ؟ 

[نهضن الجيع مذعورين » وعندئذ يهبط على الكان ظلام فاجى*' 
تتحى معه الحيطان فلا برى إلا السربر والرجال] . 

چان : ماذا جرى ! هل لا بد من حرق صرة أخرى ؟ الوس 
لی عند أحدم كنف رحيب ؟ 

كوشون : الموت خبر للزنادقة . إن عيون أهل الدنيا 
لاعيز بن الزسيقة والقديسة ؛ فار حم [ مخرج من حيث أنى] . 

دوا : اعذرينا يا چان فنحن لا نزال غير أهل لك . أنا عائد 
إلى فراشى [ يخرج هو أيضا] . 

ورك : إنا تأسف على أخطائنا الصغيرة . ولكن الضرورات 
السياسية لا بد منها ولو أخطأت أحيانًا . لهذا تفضلى فأذنى لى .. 
[ يخرج بخفة وقد تبن الحكة فى الخروج] . 

المطران : إن رجوعك لن يحمل منى رجلا كالذى ظننتي 
إا . وكل ما أقوله أنى إذالم أجسر على مباركتك » فإنى مع هذا 
أرجو أن ينالنى حظ من ركتك . وإلى أنحين أوان هذا فإنى... 

حرج . 


الحقق : إنى فى الأموات ‏ وقد شهدت بأنك ساذجة بررئة 


(e —‏ — 
ولكنى مع كل هذا لا أرى كيف يمكن الاستغناء عن ديوان 
التحقيق والاحوال هى ما هى . لهذا . .. [ تخرج] . 

دی استوجبر : أرجو أن لا تعودى . يحب أن لا تمودى 
فلا بد أن أموت مطمئنا . الهم أتزل على عبادك السلام [ يخرج! ٠‏ 

الرجل : إن الرأى برجوعك إلى الدنيا لم يخطر لم على بال 
عند ما نطبو ك قديسة » فلا ند لى من الرجوع إلى روما للحصول 
على تعلمات أخرى [ ينحنى اتحناءة رسمية ثم يذهب] . 

الجلاد : أنا جلاد أستادٌ فى صناعتى » فلا مد لى من التفكير 
فى صالح مبنتى . وع كل حال فو اج الأوّل لأولادى وزوجت . 
أمباينى للتفكير [ يذهب] . 

شارل : عن زی المسكينة چان . لقد ھی وا منك جیا إلا 
هذا الجندى القير الذى لا بد له أن يمود إلى جهنم إذا اتتصف 
الليل . فاذا بق لى أنا أن أصنعه إلا أن أتبع نوا فأذمب إلى 
فراثی ا ذهب [ يذهب إلى سريره ] ٠‏ 

چان : [وهى حزينة] طاب لك الليل باشارل . 

شارل : [ نتم كالنعسان وقد دفن رأسه فى وسادثته] طاب ليلك 
[ يذهب ف النوم فَيَلْنُ الظلام” سريره] . 


- 

چان : [إلى الجندى ] وأنث يا رجانی الوحيد › ماذا عندك من 
الساوى للقديسة چان ؟ 

الجندى : قولى لى » ما قيمة هؤلاء الوك والضباط 
والأساقفةوال حامين وأمثام ؟ إنهم بت ركون ال جندئ منا فى الحندق 
بی إلى أن عوت ثم م يَلقَونه بعد ذلك فلا جد منهم إلاخدوداً 
مصكّرة وأنوفًا مالية . إتى أرى أن حقك فى الفسك بآرائك مثل 
حقهم فى القسك بآرائهم » أو هو أ كبر من حتهم [يجلس كن 
استقر لإعطاء محاضرة طويلة فى الموضوع ] . المسألة يمكن إيضاحهاعل 
النحو الأتى. فإذا... [ نمع الساعة من بعيد تدق الدقة الأولى مؤذنة 
بانتصاف الليل] لا نؤاخذنى . موعد لا د من وفاته [ يخرج على 
أطراف أصابعه ] . 

[ تتجمع الشعاعات الختلفة من النور فتقركز على چان » من فوقها » 
فتتراءى بيضاء ناصعة البياض . أما الساعة فتدوم على دقاتها] . 

چان : أى رب » وقد خلقت هذه الأرض اجيلة » متى 
تستقبل هذه الأرض قديسيك بالترحاب ؟ متى يارب » متى ؟ 


« الهاية» 


مقدمةالمؤلف” 


چان ذات السحايا الأصيلة والطبع التغطرس 
چان درك 3 فتأة قرو من الفوج”" Vosges‏ 4 وُلدت ف 

9 0 5 57 3 
حو عأم ۱٤۱۲‏ » واحرقت بنهمة الزدقة والسحر والمرافة فى عام 
1۳1 > ورت ساحتها وما ما ¢ وأعيدت إلى شىء من ماتا 

کے س ع 3 
عند الناس فى عام ٠:١١‏ » ولقبت « مكرمة » عام ٤۱۹۰ء‏ واذن 
5 ءّ 5 8 5 س چ 
فى الناس بأنها « مباركة » فى عام ۱۹۰۸ ؛ م قدّست أخيرأ فى 
عام ١91٠‏ , 
شخصية بين الكفايات الممتازة الشاذة الأطوار فى القرورتف 
الوسطى . وكانت تلق الكثلكة باعترافها » وكانت شديدة 
التقوىفيهاء وبدأت حربا شعواء على أتباع هوس" ونا ؛ولكنها 

. ل نؤخر هذه المقدمة عن الرواية فى الطبع لأنها دون الرواية قدراً‎ )١( 
فقدمات برناردشو لرواياته تاليف تملح أن تستفل بذانها من حيث أقدارها . ولكن‎ 
أخرناها ليكون الفارى” أفهم لها بعد قراءة الرواية . وف القدمة ما يدل على أن‎ 
. كاتيها يفرض أن القارئ" عا بها أو أنه رآها عثل على السرح‎ 


(؟) مقاطعة شرقية من مقاطعات فرنا . 
(*) هو المصلح الدینى الفهير > ولد فى بوهيميا عام ١17‏ وأحرق يا حت 


— A 


مع كل هذا كانت فى الواقع من شبداء البروتستنتية السابقين 
وكانت كذلك إحدى رُسُل الوطنية الأولين . وكانت من 
الفرنسيين أول من طبّق الم ذهب الواقعئ فى المرب على نحو 
ما فمل نا بليون ورفضت أسلوب زمنها فى القتال » وقد كان على 
نظام القّراسة والفرسان رياضّة ولحواًء وكان رهان) ومقامرة » 
امرون فيه ويؤسرون» قيفتدون ويفتدون» م بعودون بالفدى 
إما كاسبين وإما خاسر بن . وکا نت اول من ارتأى رأ جديداً 
فى زی النساء: ان سِدذلن ملابسهن علاس البق مهن واوفق 
لمن . ورفضت أن يكون لما حظ النساء فعاش ت كالر جال تلبس 
ما يلسون وحارب کا بمحارون » فسبقت فی ذلك املك 
دون ۵ع( زاوها ومن العدد العديد من بطلات أنثيات 
= من أجل تمالمه عام ٠٤١١‏ . تعلم فى جامعة براغ ثم كان مدرساً فيها م حميداً لكلية 
الفلفة بها ثم مديراً للجامعة . وطرده البايا من الكنيية س تين م حوک وأحرق 
وذرى رماده فى نهر الران . 

)١(‏ ھی ملكة السويد ولدت عام 5؟١١‏ وماتت عام ١545‏ . نولت الملك 
وسلها م١‏ سنة وأحسنت فيه إحساناً كبيراً وكانت ترعى العلوم والفنون وأرباها ٠.‏ 
وطلبت رعيتها منها أن تتزوج فرفضت الزواج كرعاً له . وتتوجت عام 176٠‏ 
واتخذت لفسا لقب « ملك » . وف عام ١56 ٤‏ اعتزلت اللك وساحت بقية تمرها 


فى وربا واعتتقت الذهب الكاثوليى قبا . 
(؟) هو فرنسى ذو شخصية تمريبة تفوق فارساً وقانونيا ودبلوماسيا . ولد حت 


۹ س 

خاملات الذكر تسترن فز زى الرجال ليخدمن فى البحر والبر 
رة وجندا . وجاهدت أن تفرض نفسها ودعاواها على الناس 
فرضا فىكل هذه المناحى » فشاع اسمها وذاع فى غرب أوربا وم 
تكن بلغت بمدٌ المشرين ريما » والحق أنها ل تبلئها أبدا . فلا 
ضر اة بمد هذا أنها لوكت ثم أحرقت . وكانت ححّة قضاتها 
فى الظاھی أنها اررتكيت عدة من جرائ م كبرى لا نمدا حن 
اليوم جرائمكبرى ولا نماقب عليها عثل ما عاقبوا » ولكنهم 
أحرقوها فى واقع الأ لنطرسة لا طاق فما ونح لا يشتفر 
من أنثى . وهى فى سلما الثامنة عشرة ادعت لنفسها ما لا بدعيه 
أ كثر الباوات إعحاباً بنفسه » وفوق ما بدعيه أ كبر القياصرة 
إدلالا بساطانه . فادعت أنها رسول الله وسفيره المفوض وأنها 
فى الواقع عضو من كنيسة الله فى السموات الل وهى لاتزال 
فى صورة اللحم على هذه الأرض . ونصّبت نفسها وصية على 
١‏ عام ۱۷۷۹ . وأرسل عام 1706 ف مهمة شاقة ف بلاط روسيا فلبس ا ملايس 
النساء . وعين أخيراً سفيراً لاتجلترا م اختلف مع حكومتة ففارقها وعاش فى لندن 
فى شبه ننى . وفى هذه المدة کان يلبس ملاس النساء أحياناً حت شك الاس فى 
رجولته . وعاد إلى فرنا عام ١7797‏ فاس بأن يظل يليس ملايس الناء ثم عاد إلى 


اتجلترا وهو اعسأة حيث مات فى فقر مدقم عام ٠‏ . وأثبت الكشف الطى عندئذ 
سلامة رجولته . ويظهر أن المستر برنارد شو لا يؤمن ما أثبته الكثف الطى . 


س 
مَلَكها . وأرسلت إلى ملك الإجليز تأمره بالتوبة وبالطاعة 
لأمرها . وخاطبت القساوسة والساسة فألقت علييم الدروس 
والمواعظ » فإن حاجّوها أسكتتهم » وإن ناهضوها متهم . 
وأطلمها قواد الجيش على خُططهم فسخرت ہا وهم » وسلبت 
منهم جنودم فقادتهم إلى النصر على طط من عندها . وكانت 
محتقر رجال المي » ارام وأحكاتهم وساطاتهم . وتمزأ من 
رجال المرب وما بديّرون من حيّل الحرب وأفانينها » وكانت 
تغالى فى احتقارها وهر ا ونظهرها فى الناس إعلانا . فلو آنا 
أوتيت الحكمة والملك معا » فاجتمع فى صلبها جلال الكهنوت 
ومجد الملوك؛ إذن لمكرت صفو المكومة بدعاواها وغطرستها 
وسلوكها تمكيراً شديداً > ولأقلقت با عثل ما أقاق قيصر 
r‏ بدعاواه وغطرسته بال كسيوس ووت . ولكنها 
نمضت من الحضيض إلى العلاء نهضة باغتة » فل يكن للناس يها 
إلا رأيان » رأى يقول إنها ابة من ابات الله » ورأى بقول إنها 
امرأة ثقيلة الظل لا يطيقها إنسان . 

)١( 0‏ هو بوليوس قيصر ذكتاتور روما القدم الفہیر . وكسيوس عدوه 


وصاحب المؤامة التى قضت على حياة قيصر فتلا بالخناجر فى اجماع السيناتو الروماق 
ف ٠5‏ مارس سنة ٤٤‏ قبل ميلاد المسيح ٠‏ 


الك ٠‏ 
چان وسةراط 

أو أن چان كان مها حب الذات » أو لو أنه كان مها خباثة 

أو جين أو نذالة أو غباوة لكانت من أبغض الشخصيات التى 
عرفها التاريخ لامن أحمّها . ولو أنها كانت من السن بحيث 

1 . 

تعرف الاثر الذى تحدثه فى الرحال عند ما تصيب و مخطئون » 
وتدرك شمور الذلّة التى كانوا ه عند ذاك يشعرون » أو لو أنها 
عرفت كيف تتملقهم وتسوسهم » إذن لعاشت طويلا بقدر 
ما عاشت الملكة إلبصابات © Elizabetlı‏ . ولكنما كانت صغيرة 
السن » وكانت ساذجة قليلة التجرريب » فلم يكن بها ثىء من 
تلك الصناعات والمداهنات . فاذا عارضها معارض فظدّت الماقة 
فيهءلم تستطع عليه صبراً ظ وصارحته بأنه اى وأا لاصير 
لما عليه . وكانت من السذاجة حيث أنها كانت كلا قومت 
للرجال معوجا » أو حم مواقم الزلل والإضرار ؛ حسمت أنها 
أسدت إلمهم جيلا فاستوجبت علمهم شكراً . ولاس هذا 
بغریب » فالمقول الكبيرة الرجيحة بصعت عليها دائ فم 


ما تستثيره من حقد وما توقده من غضس يفضّحها جهالات قوم 


)00 ملكة الإنجليز وقد نولت الك من عام ۸ إل عام 13-۳ . 


سس #01015 س 
ذى عقول أخف ف الميزان وزناً . حتى سقراط على ما بلغ من 
سن كبيرة وما كسب من خبرة طوبلة لم بدافم عن نفسه لدى 
محا كته دفاع رجل ققه هذا وقدّر النضب الطويل امركوم الذى 
رکمته ده السنون حتى انفجر مدو يطلى موته . وما كان 
الرجل الذى قام على اتهامه فى تلك الحا كة بذى الحطر الكبير» 
فلو أنه ولد بمدعصره بثلاماثة وألق عام لكان كبعض من نلقام 
أليوم فى عربات الدرجة الأولى من قطر الضواحى غادين إلى 
المدينة” فى زحمة الصباح الأولى أو رانحين عنها فى الأمساء فل 
يكن لدبه فى الواقع ما يقوله فى اتهامه إلا أنه وأشباهه لايطيقون 
أن فتضحوا فتنشر غباوانهم وتُمرى سو انهم كلا فتح سقراط 


459 سقراط هو الفيلوف الإتمريق الشهي . ولد فى أثينا حول عام‎ )١( 
قبل اليلاد . وكان اتا فناناً وكان جنديا شجاعاً م قاضياً . واختاف مم رجالا‎ 
فاعتزل الحياة العامة وعلل ذلك بأن صوتاً فى ضميره دعاه إلى ذلك . وأخذ فى التنك‎ 
فنجح فى التغلب على شهواته وكانت ادة يطبيعتها . وكان لا يكتب شيا عن فلسفته‎ 
فلم جلف للناس شيا منها . ولكنه كان يدور بين الناس يباحتهم ويناقعهم فلم‎ 
يصمد له فى التقاش أحد فأثار عليه ذلك حقد الكيراء وخلق له الأعداء . وقى عام‎ 
فام رجل من قادة الدعاء يتهمه باتكار دين الأمة وإفساد شبايها . فدافع سقراط‎ ۹ 
عن نفسه وقال إن رسالته محو الجهل الشائع ومقصيده خير الناس وإن حياته بركة على‎ 
الأثينيين فلو أعنى من الموت جاهد فى ذلك ما استطاع . وم يعبأ بالوت . وحَك عليه‎ 
بالوت ورفض فرصة هيت لهربه . وبعد ثلائين يوما من حك الاعدام شرب السم‎ 
وعو هادی" النفس رزين فات فى عامه السيعين سنة ۳۹۹ قبل الميلاد ء‎ 

(؟) يقصد بالمدينة لندن . وهذا! تمريض برجال الأعمال فى لندن من ذوى 
الثراء والغباء على مايبرى شو . 


اك 


فاه . ولسكن سقراط لم يدرك هذا وم مخطر شىء منه على باله ء 
فأجزه إحساسه بقصوره عن فهم عراعى هذا الاتهام إعازا 
كبيرا. ومضی ثبت أنه جندى قديم » وأنه رجل طاهس الذيل 
شريف الميش » وأن مهمه صّلف غى » فاما أثبت من ذلك 
ما أراد » كان فى إثبانه مادک والقضاء عليه . قضى عليه جهله 
مبلغ ما أثاره رجحان عقله فى قلوب الرجال من خوف وكره. 
وماکان حمل سقراط لم فقلبه إلا امير » وما كان يدرك إلا أنه 


أسدى إلم مكل معروف . 


فرق ما بين چان وبين تابليون 

وإذا كان سقراط عثل هذه السذاجة فى مثل هذه السن » 
فتصو ر كي ف كانت سذاجة چان فى السابعة عشرة . كان سقراط 
رجلا ذا حجاج ونقاش » وكان بور فى عقول الرجال فى بطء 
وسكون . أما چان فكانت امرأة تَمَالة تعمل فى أدان الرجال 
بشدة وفى غيرهوادة . وهذا لاشك هو السبب فى أن سةراط 
احتمله معاصروه عصراً طويلا » أما چان فأعدموها وهی لم 
تشب وتكتمل . ولكن كلما جع إلى مقدرة مخيفة صراحة 
وتواضما وميلا للخير كان من غير امقول أن يؤدى ممما إلى 
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تلك الكراهة الفاضبة التى أهلكتهما . فهما لهذا لم يفهما لتنك 
الكراهة سيا أو ممنى . ونابليون كانت له مقدرة مخيفة كالتى 
كانت لهذين › ولكنه لم يكن مصارحا اهر > وكان مغرصا 
ف دع فى رواجه عند الناس و خط ی معئأه أبدا ٠‏ وسیل 
عركة كيف يتصوكر حال الناس إذا لقت نميّه فقال سيتنفسون 
الميّمّداء . ولكنه من الصمب على أصماب المقول الججارة الذين 
لا ييغضون ولا يؤذون أن يتصوروا أن رفقاءم ع لى ارم من 
هذا بكرهون جبابرة المقول ولا يألون جهداً فى إهلا > هم ء 

لاعن حسد سب 'ولالأن وم إلى جنب رجال أعلى مهم 
مئزلة وأسمى مجر ح لفو م »ولكن لام بكل نساطة وبكل 
إخلاص وصراحة مخافونهم ومخشون من مكانهم إلى جانيم . 
واللحوف يدفع بالخلائق إلى الغو ويجمح بهم إلى أبمد الحدود » 
والحوف الذى بره ذوالمكانة الأسمى ظاعرةٌ معضلة من ظواهس 
النفس لا عكن بالمنطق تفسيرها . وما أنه خوف لاحدّ له فهو 
لابد بالغ كل مبلغ » خار ج ع نكل طوق » إذا لم يكن عند 
الخائفين الهالمين ما خفف من حداه وون من سورته »› 
کاس باب لهم على أن يفترضوا قصد الخير أو يَكْماوه فيمن 
أثاروا خوفهم » أوتبعة أدبية يحملها هؤلاء يفترضها الخائفون 
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أو يكفلونها فم . واختصاراً يبل هذا اللحوف ما ,بلغ إذا لم.يكن 
باعه ذا ا بست فى 6 شيعا من 3- اطمئنان . 
ولنضرب مثلا لذلك هيرو دس ° 104 و یلا © Pilate‏ « 
وكذلك نان ہمہ وقيافا ”© ومطمدنت » مموا ججيما على 
قرنائهم موا رسميا شرعيا وكذلك عر فيا فکان موا أثار خوفاء 
ولكنه كان خوفا محتملا لأ کارت خوفا معقولا من عواقفب 
عدودة متّقاة » تراءى أنها قدككون كابة لاخير وتدفعة لاسوء. 
أما السيح فان موه فى غابته أرع كل من لم يتحسّسوا فيه 
معنی امير » فسكان جزاؤه منهم صر الفزع اهلع : أناصليوه. 


)١(‏ ملك اللهود من عام 4٠‏ إلى ه قبل اليلاد » بدأ عم طبرية ثم تدرج إلى 
أن صار ملكا ععونة أنتولى الروماتي . كان ذا كفاية تازة فى السياسة والحرب 
والمارة أ كسبت المهود مجداً كبيراً ولكنه كان ذا شسهوة عنيفة جاحة حدت به إلى قتل 
زوحته وأخاها وجدها وأمبا وأولاده منها . ومات عند مولد السيح عليه ااسلام . 

(؟) هو والى أورشلم الرومااى وقت محاكة المسيح . جاء فى ليل مق : 
« ولا كان الصباح تشاور رؤساء الكهنة وشيوخ ااشعب على يوع حق يقتلوه 
فأوتقوه ومضوا به ودفعوه إلى بیلاطس التبطى الوالى » . وجاء قيه بعد هذا ما يدل 
على تلكو بيلاطى فى الحم بالاعدام على عيسى وميله إلى العدالة » ولكنه وقم عليه 
الح أخيراً للا خاف هياج الشعب . وجاءه فى المساء رجل غنى من الرامة اسمه بوسف 
كان تاميذاً ليسوع » فطلب إلى بيلاطس جسد من صلب تأعى بالجسد أن يلم إليه . 

(؟) قيافا كان رئيس كهنة أورشام الذين تألبوا على قتل المسيح . وحتان 
وه . وإلى حتان هذا ساق الجند المسيح بعد أن قبضوا عليه فى البستان » فأرسله 
حنان إلى قيافا فسأله عن تعاليه ثم أرسله إلى الوالى بيلاطس حيث حك عليه بالاعدام . 
جاء فى إتميل مق : « ثم إن الجند والقائد وخدام الود قبضوا على يدوع وأوثقوه 
ومضوا به إلى حتان لأنه كان حى قبافا الذى كان رئياً للكهنة فى تلك السنة > . 
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شرب سقراط كأسه » ول السيح مرا على سای » 
وأحرقت چان على ركازتها »على حين أن نا بليون يموت على فراشه 
حتف أنفه بض النظر ما كان من أسره فى جز برة سانت هيلينا 
اء 5 ؛ وعلى حين أن العدد العديد من أوغاد رسميّين يقومون 
فی الناس فيُخِيفون وكذعرون ولكنهى لأسباب ظاهرة عوتون 
حتف أأونهم فى أوج الملك وسلطان الأم > مثبتين بهذا أن 
القديسين أقرب إلى التهلكة من الفُزاة الفاحين . أما الذين جموا 
إلى القداسة غرْوَ الغزاة كحمد وجان فقد أدركوا أن القداسة 
لاد أن حى بالغزوء وأن الشهادة فى المزعة والأسر . فأحرقت 
چان وم ترفم يد فى أصامها لملاصما . فالرققاء الذين اتب وها إلى 
النصرء والأعداء الذين اقتضحوا بها فى المزعة » وملك الفر سيين 
الذى توجته » وملك الإتحليز الذى رفست بتاجه فى الأوار كل 
هؤلاءكانوا سواء فى الغبطة بقطع دابرها . 

أكانت چان بررئة أو مذنية ؟ 
وتلك حالة ما كانت 'نصير إلا چان إلا سبب َدَنْ فى 
سفه وإسراف وفساد » أو بسبب تفوّق يسمو إليهكل نبيل 
طاهى . فأی هذين الماملين دفع بها إلى مآ لجا العروف ؟ سؤال 
(1) مکنا يرى الف . 
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لابد من مواجهته . وقد واجهه معاصروها وأجابوا عنه فى غير 
صالحها بعد محا كة غاب فى الدقة غاءة فى المدالة . ومغى خس 
وعشرون سنة بعد ذلك فقضى القوم فى أمرها بنقيض ماقضت 
به الحكة الأولى ؛ بأث « ردّوا اعتبارها » إلمها ورقموها إلى 
مكانتها الأولى من احترام الناس وإجلالم . ولكن الذين قضوا 
مهذا المج لم يقصدوا منه ظاهره » ونما أرادوا به توكيد ما کان 
من تويج شارل السابع وتصحيحه . خم جاء بعد هؤلاء خلف 
أجموا على تبرثتها ونقض ما كان من مجر عها فكان نقضا غا 
مورا عا عنها كل شائية » وانتعى إلى تقديسها » وأدّى عدا 
هذا إلى اهام قضاتها الأقدمين انماما ل بزل إلى اليوم أ كثر 
إجحاف وأقل إنصافا من اتهاميم القديم إياها . ومبما يكن من 
فساد والتواء فى « رد اعتبارها » الذی كان فى عام ٠٤٠٩‏ » فإنه 
أظهر للناس أدلة تكن لإقناع كل ناد مزن معدل يأن چان 
م نكن امرأة صحّابة سليطة ‏ ولم تكن عاهرة ولا ساحرة ولا 
كافرة » ولم يكن لما من عبادة الأوثان إلا عقدار ما للبابا منها 
إن كان له فا نصيس » و تسلك قط ساوکا معيبا إلا أن 
تكون احترفت الجندية ولبست ملابس الرجال وإلا أنها 
تبحّمت ونحرأت . ولكنها برغم هذا كانت لطيفة الزاج 


سس ٢۸‏ سن 


لشوشة » وكانت بك راً عذراء » وكانت تقية » وكانت لاتشرب 
الجر إلا قليلا ( كان طعاءبا خيزاً مغموسا فى خمر ف رسا العادية » 
وهى ماء الشراب عند الف رئسيين » فهل كان هذا إلا نقشفا؟ ) 
وكانت شفوقة رحيمة ٠‏ وبرنم جنديها وشحاعتها وشدة 
مراسها فى المرب كانت على :قيض الجندلا تحتمل السَقَةَ فى 
القول ولا الخلاعة فى السلوك . وذهبت إلى مصرعها شريفة 
الذيل طاهرته إلا من تجرفة بالغة هى التى صيّرتها إلى ما صارت 
إليه . فن العبث بعد هذا إضاعةٌ الوقت فى تتخطىء ما جاء عنها 
فى الجزء الأول من الرواءة التاريخية « هنرى السادس » الى 
ظهرت فى عهد اللكة اليصابات”© ولسبت زعا إلى شيكسبير 
فقد صورتها مناظرها الأخيرة بصور مزرية قذرة إرضاء 
أوطنية”2 حادّة صْلّت سواء السهيل . وقد غسلت السنون عن 
چان كل الأدران والأقذار الى أهيات عليها فل بق لكاتب 
حديث ما ينسله . وإنما المسير غسل الأدران التى أهيلت 
على قضاتها عا انهموها قدي . والعسير كذلك غسل الطلاء 
الذى نشروه كثيفاً عليها حتى أخنى معالها فلم يعد تمرّفها 


. ملک الاتجليز الذى عاش فى زمانها شكسير وقد ع ذكرها‎ )١( 
. (؟) يقصد الوطنية الاتجليزية وكان الاتجليز أعداء چان والفرنيين‎ 
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من ورائه أحد . فإن السفاهة الوطنية المتطرفة لما فرغت من 
إسداء ما أسدت لما من أسواء » قامت السفاهة الطائفية [فى هذه 
الحالة السفاهة البروتستئتية] فاتخذت من شهادتها فى سبيل الله 
سيب تضرب به الكنيسة الكاثوليكية ودوان التحقيق » وأى 
سييل إلى ذلك أيسر من قصة تصاغ کار فہا المفاجات 
وتتوالى الفجيمات . کون بطلّها ان وأشرائها الكثلكة 
وقضاة ديوان التحقيق . فهذه القصة الى صيغت محض افتراءء 
فجان أصابت من الكنيسة ودوان التحقيق قسعلاً من العدالة 
أكثر تما ناله اليوم مم من وعها وفى مثل مكانها من أنة 
محكلة زمنية حاضرة . هذا فضلا عن أن حكها انى قم علا 
كان وذق القانون كل الوفق . وما كانت لتصلح بعال للقصة 
التى أرادوها : فتاةً ديمة الجن أنناها الحب تر رامت على بطل 
يضارعها حستا . فقد كانت چان قديسة عبقرءة أبمد ما تكون 
امرأة من بطلة قصة مُشحية هرّازة بحيها وقجاءتها . 

ولنعد إلى هاتين الكلمتين » القديسة والمبقرية » لنتأ كد 
من وضوح معناها وتحدّده . أما العبقرية فهى أن يكون للمرء 
بصيرة ترى أ كثر ما براه الناس » وتنفذ فى واطن الأمور 
أ كثر من نفاذم » فيكون لها من ذلك مقاييس لقم الأشياء 
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غير مقييسهم » وأن يكون لامرء عدا هذا نشاط ج يدفع به إلى 
إنفاذ ما تستدعيه هذه البصيرة وما توجبه هذه المقاييس على 
الأساوب الذى يأتلف ومواهب المرء وكفاياته الحامنة . أما 
القداسة فهى أن يشوس المرء نفسه على خصال الكال وبرثوضها 
على ألم الفضيلة وحُتها ء وأن يمتاز بإلهامات أو يكتسب وى مما 
تسميه لغة الكنيسة خوارق » فيتأهل عندئذ لأن يكون قديسا . 
فالمؤرّخ إن كان كرام للنساء يمتقد أن الرأة لا تنبغ فيها جری 
المرف به أن يكون من تمل الرجال . فهو ان يستطيم أن يقدّر 
ماأتته چان من الأعمال » ونبوغها إلا ظهر فى الجندية والسياسة. 
وإن كان المؤرخ لا .يؤمن إلا بالقياس » ولا مج إلا بالدليل » 
فلا مناص له من جحود القداسة وإنكار القدسين » وعنديد 
لايستطيع أن يتصور لحان وجوداً أو يتعرف لها شما .فؤرشها 
الأصلح يحب أن يكون خلواً مما كان بالقرن التاسع عشر من 
وغ وميل » وبحب أن فم العصور الوسطى والكنيسة 
الكاوليكية الرومانية والإمبراطورية الرومانية القدسة فيا 
أوفى كثيراً ما فهمها مؤرخونا الردكاليَون W1‏ » ويجب أن 
کون فى مقدوره اطراحٌ العصبية الجنسية وما يتصل بالنساء 
من أقاصيص الهموى » وأن يستبر الرأة أنثى الجنس البشرئ 


لا نوع منفصلا مستقلا من الميوان يختلف عن الرجل اختلاقا 
كيرا يتميز يفا عفان خاصة وسخافات خاصة . 
جال چان 

ولإيضاح النقطة الأخيرة إيضاح إجال أقول إذا أنت 
وقمت على كتاب عن چان ,بدأ بد کر جالحا وفاتن حسما 
فاعتبزه فوراً قصة غرام لاتارع لجان . فل يدع أحد من 
رفقائها فى القربة أو فى البلاط أو فى خم الجند أنها جيلة أبداً » 
حتى ولا عندما أجهدوا أنضهم ليكسبوا عطف الملك علا 
ويسرتوه بامتداحها . وكل الرجال الذين أشاروا إلى هذا الأعس 
أ كدوا فى غير لس أن فتنة الإناث أعوزتها لدرجة خالوا أمها 
معجزة إذا ۾ اعتبروا أنها كانت فى زهرة الشباب ونضارة 
الصبا » وأنها مع هذا لم تكن دميمة ولا كمد ولا مشوهة : 
وم يكن بها قل أو فظاظة . وال مق الب أنها > ككل امأ 
متج رة آمررة ناهية » لم تنزل ميدان المب لأن الرجال خافوها 
قهيّبوها فل يقموا فى هواها . أمااهى فل تفقد أثوتها برغم أنها 
درت إلى حدٍ أن تبق عذراء ما ماشت - > وظلت فعلا عذراء 
ولكنها قط لم تقطم قطما بان بأنها لن تنزوج أبدا . ولكنُ 
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الزواج وما يستدعيه بادى' بده من مغازلة هتا عة فاقتناص زو جر 
لم يكن من صناعتها . فقد كان لما فى المياة شَمّل عند ذلك . 
قال الشاعى يرون ' 82:00 : « حي الرجل يشغل بعض عيشه » 
وحب المرأة علا كل وجودها » . فهذه قاعدة لا تنطبق على چان 
إلا عقدار انطباقها عل چور چ و اشتطن George Washington?‏ 
أو أى ذ كر غيره من رجالات المحياة وأبطالها . ولو أن چان 
عاشت فى عصرنا هذا لبيمت صورتها على بطاقات البريدوهى فى 


. من أبوين نابهين‎ ١744 الشاعى الإتجليزى المعروف > ولد فى لندن عام‎ )١( 
ومات أبوه وهو ف الثالثئة من ره » فكفلته أمه »> وكانت مسرفة فى أهوائها‎ 
. وشهواتها » فأثر ذلك فى ابنها لا شب » فكان مسرفا فى شهوته مبتاج النفس أفاقا‎ 
صار لورداً بالوراة من عم أبيه » فانتقل إليه مع اللقب مقر الأسرة‎ ٠۷۹۸ وف عام‎ 
وثروتها. وفىعام ۱۸۱۰ تزوج ء ولكن اللادى بيرون عجره بعد عام من زواجها‎ 
فكسب من ذلك سخط الناس > فترك امجلترا فاضباً ناذراً أن لا يعود إلمها . فطووف‎ 
لامر الإتمريق فى حرب استقلالهم‎ ١8+14 فى أوروبا وأقام فى إيطاليا زمناً » وفى عام‎ 
ضد الترك »> خاء ته می لم ممهله إلا أياما فات فى عامه السابع والثلائين . وشعره حمل‎ 
. طابع حياته‎ 

(؟) هو أول رئيس خهورية الولايات المتحدة . وهو متحدر من أصل [إتجليزى. 
ولد عام ۱۷۲۲ ميلادية فى فرجينيا » ومند عامه التاسع عفر أخذ يتقاب فى مناصب 
الحيش . وحارب القوات الفرنسية فى العيال كثيراً . ولا وقعت حرب استقلال 
أمريكا قاد قواتها فى ظروف غير ملالمة منها عداء ضكاطه له . ولا وقعث معاهدة 
الصلح اعتزل الحياة ورفض أن يجزى على خدماته إلا ما حمله من النفقات فلا . وى 
عام ٠۷۸۷‏ رأس الؤتمر الذى أسس الروابط بين الولايات التحدة ونشأ الدستور الذى 
لا يزال إلى اليوم قائماً ٠.‏ وانتخب أول رئيس للجمهورءة عام YA‏ وأعيد انتخابه 
عام ١1751‏ > وقبل أن تنتهى مدة هذه الرآسة استقال » ولكن لما ساء ما بين 
فرنسا والولايات عاد يقود قوات البلاد . وكان فى رآسته للجمهورية قديراً . وكان 
ذا عفل كبير ارتفع به عن كل حزبية . ومات فبكاه كل الأحزاب . 


سپ س 
زئ قائد جيش لا ساطانة حَرّم . ومع كل هذا فلدی سیب 
واحد يحملى أعتقد أن وجهها إن فقد الحسن فقد كان عي 
يستوقف الناظن إليه . ذلك أن انا من معاصريها حت تمثالة 
لامرأة شاءة على رأسها خوذة وها وجه وحيدٌ فى فنّه » لا بأنه 
الكل الأعلى فى الوجوه » ولكن بأنه صورة مأخوذة من وجه 
ی“ بب لايشيه وجها راه إنسان لاصأًة دا : والظر 
أن فنا قد اذ چان أتموذجاً له وهی لا تدرى . ولیس لدی من 
برهان على هذا » ولكن تلك الأعين المتباعدة الشاذة تبث فى 
الجاطر هذا السؤال بقوة : « إذالم يكن هذا القثال لجان فلمن 
هو ؟» . من أجل هذا ان أتقصى الأدلة فق د كفانى هذا دليلاء 
هن نکر دعواى فيه فأنا أنحداه أن جد لما نقضا . إنه وحه 
جيب ولكنه لیس عيبا جماله وفتنته ورقته ‏ وان جد فيه طلاب 
الخال المسرحيون شيا مما يطلبون » فإن كانوا لا بزالون فى 
ريب بعد هذا ؛ فأنا أروى لهم عن صاحبته حقيقة غير ذات ججال 
تدهب عا فى فى تفوسهم من ريب »ذلك أنها ممت بأذوعدت 
رجلابازواج ,ثم تقضت عهدها » فاما جاءت إلى الىكة دافعت 
هى عن نفسها بنفسها وكسبت القضية . 


— FE — 


مكانة چان فى الجتمم 
كانت چان ابنة لمزارع يِمَدّ عينا من أعيان قربته » ويقوم 
عن القربة نما صل بالإقطاع من أعمال » فيفاوض عنها الرؤساء 
الإقطاعيّين الجاورين ومن ينوب عنهم من حامين . . وكان للقرءة 
حصن نحتمى فيه أهل القررة إذا غزام فاز فأمل وهجر 1 
وخرج من أبديهم » قاف والدها جاعة من سر من المزارعين 
ليستولوا على الحصن صرة أخرى ليكون للقرية وقا كلا داهم 
مدام . وعندما كانت چان طفلة كانت تذهب أحيا إلى الحصن 
لتلمس فيه فتدعى أنها أميرة القصر الصغرى » فتشركها أمبا 
وإخوتها فى اعبها ء فيأخذون مكانهم من بلاط القصر فيسلكون 
مسلا لا يزرى ہم كثيرأ . فهذه الحقائق لا تدع لنا عذراً فى 
الجرى على ما جرى به المرف القصصى الذى يفرض دأ أن 
البطلة إما أميرة وإما شحاذة . ويشبه أمبٌ چان فى هذا الصدد 
ما كان من أ شيكسير » فقد زعموا أنه كان فاعلا أجيراً 
لا يقرأ ولا يكتب ء ثم امخذوا من هذا الزع القليل أساسا بنوا 
عليه أحانًا كثيرة مترأكبة مترآ كة » فكان ناء كالمرم المقاوب 
له جرم كبير واس حقير . وأثمضوا المين عن دليل فايقر فى 


(o —‏ — 
البساطة : أن أباه كان يعمل فى التجارة » وأنه كان بوم وافر 
النعمة ثريا » وأنه تزوج من امرأة كان لما بمض المكانة فى 
الجتمع . كذلك ييل بمضہم إلى زحزحة چان عن متها فى 
الجتمع إلى مرنبة دونها فيصورونها فة راعية أجيرة » فى حين 
أن الفتاة الأجيرة الراعية فى قرا كانت إذا نادتها فا ا تدعوها 

سيدة المزرعة الصغيرة . 
إن الفرق بين چان وشيكسيير أنها كانت أميّة وأنه لم 
يكن أمْيًا . فقد ذهب إلى المدرسة وعرف من الاغتين اللاتينبٌّ 
والإنمريقية عقدار ما يستبق خر الجامعات منها » أى شيثا 
قليلا لا نی شين . أما چان فلم تكن تمرف كيف تقرأ أصلا . 
قالت : « أنا لا أعرف ألفها من بائها » . 
ولكن كثيرات من أميرات ذلك العهد وعهود بعده طويلةٍ 
كانت لاتعرف القراءة . خذ مثلا « مارى أنطوانيت » "© 
lê « Marie Antoinette‏ فى مثل سن « چان » ما كانت تدرى 
أن ہی اھا هحاء صعيحاً . ولکن ليس ممنی هذا أن چان 
كانت فما بام أو أا أك عا تس به الأ فى عصرثا 
)١( <<‏ صغرى أولاد الإمبراطور فرنسيس الأول ومارية تريزا . وهى أرشدوقة 


الا وملك فرنا 0 حيث زوجت الدوفين الذى صار فيا بعد لويس السادس عشر ملك 
غرنسا . ولدث فى ثينا عام ۱۷۰١‏ وأعدمت فى باریس بالجبلوتين عام ۱۷۹۲ ٠‏ 


— ۳۹ 

هذا من استحياة وخزى وجز عن دخول الجتمع والتقدم فيه 
وهى إن فاا أن تمر ف كيف نكت السكمّي والرسائل » فقد 
كانت تمليها وتم بها عناءة شديدة تلو فيها غلوًا كيرا . 
وسّاها بعضهم فتاة راعية فى وجهها فأتكرت ذلك بشدة » 
وحدّت 3 اعرأة من أى مزل طيب أن تباريها فى فنون الببت . 
وكانت نفهم موقف اا فرنسا من السياسة والجرب أحسن 
كثيراً ما بهم خر بحات جامعاتنا اليو ممن مو قفاوم ؛ وەصدر 
علمهون ذلك الصف السيارة . وأغرت الئاس بانباءها » فكان 
اول متّبعيها جار لما كان قاد حامية فى فو کو لير مه۷ , 
جاءته فأخبرته بأن جيوش الدوفين ٣طمuه٥‏ هز مت فى وقعة 
هیرنجز Herries‏ قبل أن ايه المبر الرسمى 02 زهن طول 
تغال أن وحيا جاءها فأخبر ها خيرها . ولک" 0 الشؤون العامة 
والاھتام بور البلاد لم يكن بالشیء الغريب بين اازارءين فى 
ريف تحتاحه المرب اجتياحا . فالساسة كثيراً ماكانوا يئو بم 
عند أو ابهم فى سيوف مساولة ورماح مشرّعة ف يكن بذ من 
ماضاتهم . ول يكن لأهل چان بدّ من معرفة ما يرى فى بلا 
مها الإقطاع . وم .يكن أهلها أثرياء » فءملت چان فى الحتول 
مثل ما عمل أبوها » فساقت الأغنام إلى الراعى » وقاءت. 


بأشباه هذا من الواجبات . ولسكن لابوجد دليل ولاشبه دليل 
foe‏ تاعس | 0 50 
فيد ا كانوا فقراء مد قعین . ولیس من سس بستنت منه‌ان 
واد : بوه 
چان استؤجرت کا تستاجر الحادماتء أو أنها غصبت على العمل 
ادا إذا ما ھی شاءت أن عه لتذهس إلى قسيس القرية ترف 
إليه » أو أن تعبث بزمنها تترقب رُوَاها أو تتسدع «لأصواتما» 
فى أجراس الكنائس . ويل القول أن چان كان حظها من 
طب الى.ر ومن حسن التثقيف أ كر كثبواً من حظ كثيرات 


من طقة بنات البإد السخيفات کن حتقرن العمل والعاملات 


أصوات چان ورؤاها 

إن أصوات چان ورؤاها لعبت يسمعتها الألاعيب . فن 

جلها عذها قوم مدخولة مرورة » وعذها آخرون كذّاءة 

نصّابة » ومن أجلها حَكم عليها قوم بمعالجة السحر وهواصلة 

. الشيطان واحرقت من أجل هذاء ومن أجلها منحوها البركة 
ونفحوها بالقداسة أخيراً . وليس فى هذه الأصوات والرؤى 

ما ينبت شيئا من ذلك أو يؤدى إليه . ولسكن اختلاف النتائج 

.يكشف عن قلة ماعرفه المؤرخون ذوو الميال ا منطن' عن عقول 
الناس ٠‏ فهم يجهاون كيف تعمل » وحتى عقوم م يجهاون كيف 


— ۳۸ - 


تدار . فإن فى البشر أناسا احتد خيالم واتقد» حتى إذا خطرت 
لهم فكرة جاءتهم صوتا مسموعا . وقد يتراءى لم كن خيالا 
ينطق بها . وفى مستشفيات البائ نكثير من القت ماقرا إلا 
طوما لأصوات هكذا سمموها . فقد تسمع امرأة صوتا بأمرها 
أن تح زوجها وأن تخنق ولدها وها نائمان فلا بجد مفراً من 
طاعته . وعندئد تتدخل خرافة طبية شرعية قدعة تسود فى 
محا كنا تقول بأن المذنى إذا أتى الإجرام بتأثير خيالات كهذه 
لا يأل ما يفمل » وإنما بمتير مجنونا ويمامل معاملة الجانين . 
على أنه لیس کل من رأى رؤية أو ممع مُتافا جرما سقاحا . 
فالمبقرمءة لها وحيها ولا إلامها وما استنتاجات تتخرّج فى بطء 
وخفاء من فروض دفينة فى دخيلة النفس فعى جرى فما دون 
أن بحس صاحبها مها . وكل ملابسات العبقرية هذه قد تتمثل 
صوّراً وأطيافا كالتى رأتها چان وغير چان . فسقراط ولور 


)١(‏ هو الصلح الديتى البروتستنق الألاتى . ولد عام ٠١۸۴‏ من أب ققير يعبل 
فى مناجم للفحم . علمه أبوه قبدأ حياته بأن کان قسيساً كاثوليكيا ولكنه خرج على 
الكنية الكاثوليكية وتزوج راهية من انبعن تمالمه وجاء «نها بأولاد ستة وأخذ 
يناهض الكثلكة والإمبراطور . وفى عام ١8٠‏ أعلن فى الناس عقيدته البرتستنتية 
الجديدة . وكان بدأ فى عام ٠١٠۲١‏ ععونة أصدهائه فى ترجة الإتميل إلى الألانية فأعه 
فى عام 4 ١16‏ . فزاد هذا العمل الكبير فى توطيد تعاليه فى ألمانيا . 


— لوم ل 


utherا‏ وأشقند بو دج 00 gy Swendenborg‏ لاك Blake‏ اکل 1 
چان والقديس فر أسييس ۴۸٥٤‏ : و نوكن" Newton‏ اوكان. 


خياله شرم بالفاجئات اللؤثرات وينحو منحى الدرامات 
)١(‏ علم على سويدى الواد والنثأة والعلم » ولكته رحل إلى عولائده 
وفرنا وانجلترا فدرس فا جيعا . ونابع أبجحائه العلمية والفلفية من بعد ذلك .وف 
عام 174 انبل لأول رة بعالم الأرواح . قال إن عيبن شخمبه الباطن انفتحت 
فرأت الجنة والنار وعالم الأرواح » وق هذا العالم محدث إلى معارقه الذاهبين وإلى عظاء 
الممبور الائدة والحضارات الفابرة . وكان له حظ كير من احترام الناس له »> فوقعت 
تصريحاته عن تلك الاتصالات الروحانية موضع الغرابة من أفهام الناس » لأنهم لم 
يستطيعوا انامه بالكذب لأنه كان أميناً سادا ولا بالمهل لأنه كان مالا متسر ؟ 
ولا باليله لأنه كان شدد الذ كاء 6« وكان فوق هذا قيا . 


(؟) هوولم بلاك شاعى ورسام وفنان معا . ولد فى لندن عام ۱۷۰۷ ومات 
عام ۱۸۲۸ . كان شعره غزيراً » وكانت رسوماته غامضة تنحو على الأغلب مناعى 
الرمز والاستعارة . وكان ما تفردت به عبقريته أنه كان ينظر إلى تناج خياله من أشياء 
وأشباح فبتضح له اتضاحاً بالفاً حق لكاانها تنجسد له فيراها ويسمعها ويدمها وسا 
حسه الأشياء ذات الأجرام . 

(؟) أغلب الظن أت الؤلف يقصد الفديس فرسيس مؤسس الطريقة 
الفر نسيسكانية ولد فى أسيسى بايطاليا عام ۱۹۸۲ ومات فيها عام ١١۲١‏ . ول يكن فی 
3 حياته كثير الورع ولم يعزف فى شبابه عن مرات الدنيا . ولكته عرض فى عام 
۲ صا ا شديداً خر ج منه شديد السخط على أساوب حياته . م تطور فزهد 
وتقشف ورسم خطوات المسيح ما استطاع فبلغ فى ذلك مبلغا بعيدا . 

)4( هو إسحق نيوتن العلم الإتجليزى الشپیر ولد عام؟ ١74‏ ومات عام ١1‏ 
تعلم فى جاممة كبردج و ونيغ فى الرياضة النبوغ المعروف . وهو صاحب نظرية الجاذبية . 
وقد هبطت إلينا هم الأجيال حكاية عنه طريفة تزعم أن تفاحة رآها اسقط فى جنينة هى. 
الى اقترحت ا أدى تفكيره ه فا إلى اكتشاف تلك النظرية وإلى هذه المكاقد 
يشير المؤلف . 


غ 3-2 


3 


0 


رای أَلَّمَين» واراه انل 
إليه فى النستان فيعلل له كيف سقطت التفانحة عن شجرتا . 


و ارات راق عاك فا عرس 


وعندها ما كان جوز لأحد أن تخذ من نظربة الجاذبية أو مما 
عر ف عن صاحهها من عة العقل دليلا ثبت :به أن الطيف 
المدّاع الذى رآه حقيقة واقعة . وعدا هذاء وفوق هذاء او أن 
نظرءة الجاذيية | كتشفها نيوتن على دىئ هذا الطيف بدلا من 
كتعافيا بالط هة الا ره كان رين الطرزيقتين فرق اا 
ولات لھا عل اخراها عثقال ذرة من إعاز ‏ كذلك 
ضة قل "يرق TE e SY‏ 
كتشافها وإما ما فى النظربة ذاتها من دلائل التمقل. فلو أن 
نیون طلم علا فيعاغؤرين فاو أن القحر ا 
حن أخضر لسقناة إلى حيث يساق الاو .وا د 


4 5 و‎ RE 
الجاذية الذى حاء 8 دون اظر به مستلاحة بالادلة وقد وافقت‎ 


)١(‏ فيثاغوس هو الفيلسوف الإغريق . ولد حول عام ؟8 6 قبل الميلاد . قيل 
إنه جع غلمة من ورتا وقدتيقيا. وبابل والحند ومصر . واا جوا 0 كوك 
منهم رابطة قوية لدرس فلسفته والعمل بها . واشتدت هذه الرابطة من الوجهة ال 
اشتدادا كبيرا » وكانت تناصر المرب الأرستقراطى » فعاداها الحزب الدعةراطى 
اضطر فيثاغورس إلى الاعتزال . ومن عقائد فيثاغورس أن الأرواح تتناسخ لذ 
يدبع قط حيوانا و بأ كل لجا . ومن تمالمه احترام الروابط الإنشّائية كرابظة ال 
بزوجه » والولد بأبيه وأمه » والناس بقضاتهم وحكاميم وهم جرا . وإلى فيثاغ 

.ينسب إثيات النظز بة السابعة والأربعين من الكتاب الأول لإقليدس ف الهندسة , 


0402791 
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